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بسم الله ال رحمن الرحيم 
atl >‏ لله الذي أنزل على عبده الكتاب » 
ولم Ube‏ عوجاً › 
فليا + اندر Uh‏ غديباً عن Bal‏ 
La,‏ انين + الذي يلين الام : 
ih Sf‏ اعاستا ¢ 
ماكثين فيه أبداً » 

[ الكهف 18/١1-؟‏ ] 


القراءة Yall‏ 
هل نحن نقرأ 
نحن عازفون عن القراءة 
على طريق القراءة 
os Ub... Lal‏ 
الهزة العنيفة 
( أقرأ) .. إينان بحو الأمية وبداية عصر العم 
قدسية القراءة 
كرامة الإنسان بالقراءة 
القراءة dally‏ 
مفهوم القراءة 
لماذا ؟ 
لماذا القراءة 59 
قالوا في القراءة 
القراءة مفتاح العلم 


Gls اقرأ‎ 


القراءة طريق الأمم إلى الرقي 
عظماء التاريخ قراء همون 
القراءة الداعة تعلم مسةر . 
القراءة باب للاجتهاد والإبداع , 
هل aE‏ ما ينافس القراءة 
أهداف القراءة ووظائفها 
الس لي ماذا ؟ 
القراءة قبل الولادة 
القراءة الجينية 
آدم شرا الا 
القراءة الجنينية 
القراءة في المهد 
الأذان في أذن الولوة 
قراءة الوجوه والقسمات 
قراءة اللغات صامتة ومكتوية 
القراءة في المدرسة 
القراءة في مجال التخصص Gel‏ 
القراءة خارج نطاق التخصص 
ولمواجهة تحديات العصر 
في عال الأفكار 


الوصاية على الأفكار 
طوق النجاة في خضم الأفكار 
تعريف لا وصاية 
المناعة وحدها تحصن القارئ من التلوث 
مسؤولية الناشر وشرف المهنة 
كيف ؟ 
القراءة والقراء 
١‏ العاجز عن القراءة 
۲ القارئ الصدئ 
7 قارئ الديكور 
٤‏ القارئ المتعالم 
0- اللولع باقتناء الكتب 
1 القارئ الناضج 
_v‏ القارئ الناقد 
التغيير 
من العزوف إلى الولع 
التفاوت في قبول التغيير 
التفاوت في القابلية للتغيير 
التفاوت في سرعة التغيير 
مراحل علية التغيير 
من أجل تكوين عادة القراءة 


دور البيت 
دور المدرسة 
دور امجتع 
معارض الكتاب 
جو ألخرئ Za)‏ عادة del all‏ 
Gale‏ الكتب 
مهارات القراءة 
حركات العينين 
القراءة الجهرية والصامتة 
السرعة في القراءة 
القراءة المثرة 
ثغية مهارات القراءة 
القراءة بحسب الهدف 
قراءة القرآن 
pays cba‏ غا ریف قرات 


كيف كانت قراغة رسول الله Lal‏ ؟ 


كيف قرأ أسلافنا القرآن ؟ 
اقرأ القرآن كأنه ينزل عليك 
كيف تقر للعرائنه cS‏ ولال ؟ 
وأخيراً 
المراجع 


القراءة أولاً ل 

دون مقدمات » ودون أن أهوة من Lal‏ أي من العناوين 
الأحرى « ايان غق سم الأولوينات « pail oly‏ بعنواني 
sel al)‏ -. أا )إل U5‏ الصقارة « وأضعنهق دة : 
قار لأسجان التاوية glo eV‏ كوا كان ‘Lb‏ 
وراء هذا المطلب الكبير . 

فنحن نامح في الساحة الثقافية عناوين شتى « ترتب 
حاجات tl‏ » كل منها تعطي الأولوية لما يرى كاتبها أنه 
الخطوة الأولى « وتقطة الب تاية» ومفتاح النهقة »وسر 
التقدم ‘ الذي 3 يمكن ولوج باب الحضارة بدونه 0 ولا GR‏ 
شيء اخر عنه » بل إن محاولة تجاوزه تعتبر مضيعة للوقت . 

اک د هذه العناوين : a, 4 ‘ YS cael‏ أولاً ‘ 
الديمقراطية و 3 الوحدة أولآً ‘ الاقتصاد أولاً 3 


© ع 


حرية » ولا غارس ديقراطية »ولا نكون وحدة ٠‏ ولا نبي 
اقتصاداً . 


إن الشعب الذي لايقرأء لايستطيع أن يعرف نفسه › 
١ aad of Ys‏ و( اراد )هن الق daa‏ آنا Lins‏ 
وقف الملف من قم . هنا وضل الال مع حولم Lin oye.‏ 
يجب أن تبدؤوا ؛ لكي لاتكرروا الجهود التي سبق أن بنلها 
الآخرون » ولا تعيدوا التجارب التي مروا بها ء ولا ترتكبوا 
الأخطاء التي ارتكبوها . 


قبل أن ( نقرأ ) لن نستطيع أن زعت نعتنق عقيدة » ولا نتذوق 


NE a 


هل نحن تقرأ — 

وبلا مقدمات أيضاً » سوف أبادر للإجابة عن هذا السؤال 
بالنفي : نحن لاتقرأ . 

فالكتاب الذي يتزايد إنتاجه في العام تزايداً مطرداً » في 
ga gli sue‏ للتقوة وول سد المع Regal‏ « يتقو قم 
Lille‏ العربي من المجران » ويعاني أزمة كساد » اضطرت معظم 
الناشرين » من فيهم ناشرو القطاع العام » إلى تخفيض عدد 
pesto‏ الغورة suey s‏ الخ الظموغة من كل عنواة > 
اضطروا إلى ذلك » في الوقت الذي كان ينبغي لهم أن يرفعوا 
فيه من كيات مطبوعاتهم » ليواكبوا التزايد المطرد في عدد 
المكاق الاق ق عد «ql‏ كب ةطية اف : 
Lal‏ > ولتطبيق تشريعات التعلم الإلزامي « وليلبوا 
الحاجات الثقافية المتزايدة » في Gras att‏ معقد ومتشعب » 


ومتطلع إلى النو . 


Lal, 3‏ الخليي عام ۱۹٩۰‏ مرت بناء فون أن تنتطييع 
قراءتها في ضوء ALT‏ ولا في ضوء الواقع » فضلاً عن 
المتوقع . لقد كان كل شىء في هذه الازمة مبر جا » ومخططا له 
Lang ۲ Bey‏ عنه في وشت مبككر ».قي کتبا ورا ات ear‏ 
إلى لغتنا العربية » ونشرت في أوطاننا » By‏ مقابلات صحفية 
أجرية.غل Gye Lat‏ يساجيسا ؛ كنا لاسا : 
ees PEE gf‏ : 

ولقد استطاع الخططون odd‏ الأزمة > أن يحركوا شارعاً 
عريضاً » لعبوا بعواطفه مستخدمين النصوص الدينية , 
مطئاكنين إلى أا قد أضحث لديه ISS‏ خالياً من المضون » 
يستطيع كلا الطرفين أن يستتر وراءه » متجاهلاً الواقع 
والتاريخ والحقيقة . 


نحن عازفون عن القراءة 

Ley تاشقتنا‎ 

بعض خر يجي الجامعات يتباهون gl‏ م يقرؤوا كتاباً منذ 
وا appl sels‏ + 

مدرسونا تتناقص معلوماتهم عاماً بعد عام بسبب BLAS‏ 
القراءة » بينا العرفة تتفجر من حوهم . 

lal‏ كنا فلك إحصائيات عن عدد الأميين في العام » فإننا 
لانعرف إلا القليل Le‏ عن ملايين البالقين من غير الأميين 
الذين يندر أن يفتحوا كتاباً أو de‏ . 

. القراءة ومهارانها‎ sole Lees أخفقنا في إكساب‎ ad 
ولا بد من التوفر على دراسة الطرق العامية التبعة في العام‎ 
القراءة ‘ وإغراء المتعامين الحذون هجروا‎ ds لتشجيع الاش‎ 
. القراءة بالعودة إليها‎ 
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على طريق القراءة 

في اخر صيف عام 1104١‏ › اجتمع في واشنطن نفر من 
الكتاب والناشرين وأمناء المكتبات ورؤساء أقسام الثقافة 
والإرشاد « وكان الذي يعنيهم ويسيطر على تفكيرهم أن يجيبوا 
عن هذا السؤال : « ud‏ أصبحت ( القراءة ) في العصر الحديث 
ght YL LS‏ عم ol‏ ييا ينونه .. أسبست poll‏ 
حاجة ولم تعد ترفاً . فا الذي يكن أن تفعله لنشجع الناس على 
القراءة » ونرغبهم بالاستزادة منها ؟ » . 

وأنا أقول : إذا كانت ( القراءة ) عند الأميركيين قد 
أصبحت ( الآن ) وفي ( العصر الحديث ) أمراً حيوياً وحاجة 
ملحة » بسبب حداثة Page‏ بالحضارة » فإنها عندنا لكذلك منذ 
أن دوت ( أقرأ ) ؛ أول US‏ هبط بها جبريل من السماء على حمد 
رسول الله HE‏ في غار حراء » فترددت أصداؤها في جنبات 
مكة » وهب لا أجدادنا من نومهم العميق « وانطلقوا على هدا 


- \A- 


يقرؤون وحي السماء > ويقرؤون علوم الدنيا التي كانت سائدة 
في عصرم » Go‏ إذا استوعبوها « حفظوها وطوروها وأضافوا 
إليها » وأبدعوا الكثير مما لا يزال ينسب إليهم ويسمى بأممائهم » 
وكانت حصيلتهم من الكتب » أعلى حصيلة عرفتها البشرية في 
التاريخ « وفهارس مخطوطاتم تضم عشرات الآلاف من 
العناوين » بعضها احتفظت به خزائن الكتب » وبعضها 
عصفت به رياح الفتن » وغزوات الممج الذين ( لا يقرؤون ) . 

وإذا كنا قد اتتابتنا غفوة طويلة › تخلفنا بسببها عن 
ركب الحضارة » فإن US‏ ( اقرأ ) لاتزال قادرة على إيقاظنا » 
وحفزبًا gail‏ سيرتنا الأو . 

وهذا الكتاب نحاولة متواضعة للإجابة عن سؤال BI‏ على 
( القراءة ) : « ماالذي يكن أن نفعله لكي نشجع الناس على 
القراءة » وعلى الاستزادة منها ؟ » » ولسوف يجيب من خلال 
هذا السؤال الكبير عن أسئلة فرعية هامة : ماالقراءة ؟ لماذا 
دالقرات fey burs (Sf.‏ ؟ لمانا عب أن هرا ؟ مق 
شرا هاذا شرا ؟ كيف قرا ؟ 


at Wiis 


اقرأ ... ماأنا بقارئ ل 
روى الإمام البخاري عن عائشة تصف كيفية بدء الوحي 
وتقول : 

« أول ما بدئ به رسول الله Be‏ الرؤيا الصالحة في النوم » 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح »ثم حبب إليه 
الخلاء > وكان يخلو بغار حراء » فيتحنث فيه الليالي ذوات 
العدد » قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
Gos GU ad igus‏ جاده الق وهو ق غار حراء : 
فجاءه الملك فقال له : اقرأ ! فقال ماأنا بقارئ » قال فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال Lal:‏ ! فقلت LIL‏ 
بقارئ » قال فأخنذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال :> اقرأ 
باسم ربك الذي خَلقَ » GE‏ الإنسان من عَلق » اقرأ Eig‏ 
الأكرم » لذي he  ملقلاب de‏ الإنسان مالم ple‏ € . فرجع 
بها رسول الله Me‏ يرجف فؤاده » فدخل على خديجة بنت 


كد چ 


خويلد رضي الله عنها » فقال : زملوني ! زملوني ! فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع » فقال لخنديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت 
على نفسي » فقالت خديجة : كلا ! والله لايخزيك الله أبداً ء 
إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري 


2 vo hist ابن‎ Bigg يا‎ Ea 


=H) = 


اة الفقيقلا يب 

ك5 عزني هذا الحوار العنيف ؟! أتخيله صوتاً وصورة ؛ بين 

جبريل الك المرسل بآخر وحي من السماء » ومد مشل 

الإنسانية التي تجاوزت مراحل طفولتها » وبلغت سن الرشد 

والتييز.» الذي يؤهلها لاستلام زمام أمرها فيا بقي لما من عمرها 
المديد . كل ذلك في سلسلة من المشاهد المتلاحقة والمثيرة : 


المشهد الأول : 

جبريل يقتحم على at‏ غار حراء » ومد يغالب نعاساً 
غشيه إثر سهره الطويل « الليالي ذوات العدد . وجبريل 
حين اقتحم الغار »م يكن خلقاً مألوفاً يكن لإنسان أن 
يستأنسه ... يالمول المفاجأة التي تنخلع لما القلوب » رغ 
ما يقتضيها من طبيعة الرسالة وحجم المهمة . 

- جبريل ( بصوت جهوري تردد صداه في جنبات الغار « 
حتى امتضته حنايا الصخور ) : اقرا .. رأ .. رأ .. رأ ...!! 

TT 


- مد ( بصوت متهدج يقلكه الخوف والدهشة ) : ماأنا 
قارع .. اریت ol ile,‏ ناذا اقا + 


| لمشهد الثاني : 

جبريل يجذب ممداً إليه بشدة » ويعيد تبليغه الأمر 
AY!‏ « بكل جدية وحزم وإصرار : 

jal إن اول‎ LL). في أن ترا‎ « bl. 
والصدع به إن م‎ ale الذي سيلقى عليك » ولن تقوى على‎ 

TP asi وقد ااه حول‎ : doll deh je 
رة عنيفة » كادت تزهق لما نفسه » ود يستجمع قواه ثانية ليقول‎ 
نبرة ) : دعني اقا كيف‎ del oy ary بترم‎ 
: المشهد الثالث‎ 

cll‏ ( وقد رأى مبلغ الجهد والتيقظ والاستعداد الذي 
بلغه من عمد ) يضه إليه ضة أكثر حنواً » وهدئ من روعه › 


لات 


ويعيد على مسامعه الأمرالإلمي بالقراءة » ويسترسل : 

> اقرَأ باسم GE GE GA,‏ الإنسان من علق » 
اقرا GL,‏ الأكرمٌ ‏ الذي cle‏ بالقل » عَلْمَ الإنسان مالم 
يعم € . 
المشهد الرابع : 

مد » يرجع من الغارء يرتجف فؤاده .. يدخل على 
خديجة : زملوني ! زملوني !.. يزملونه حتى يذهب عنه 
الروع » ويقص على خديجة خبر مارأى وما سمع . 

وتتتابع المشاهد حية مثيرة .. Ge‏ ينهض عمد بالرسالة !! 

وأستبيح القارئ عذراً في أن أمضي مسترسلاً في قراءتي هذا 
النص العجيب » الذي سجل ( بداية الوحي )في ( آخر 
اتصال ) بين السماء والأرض » أستشف منه ما يشي به من معان 
فر oly... La:‏ رثك التي غدى lal...‏ ورك 


الأكرم ... الذي عل بالقل ‏ . 


17ت 


( اقرأ ) إيذان بمحو الأمية » وبداية عصر العام : 

( اقرأ) : كانت الكامة ( الأولى ) في الخطاب AY‏ 
(eI (‏ الوجه إل ULI oly obs Yl‏ : وها فقت 
النبوة . أية LS‏ سحرية gil + oie‏ با اقطمت الصلة بين 
البياء OF pd Vly‏ ۰ 

( اقرأ ) ! فيإذا قرأت فإنك لن تكون بحاجة إلى إرشاد 
جديد من المماء » إا الثقة الكبيرة التي منحها الله تعالى 
للإنسان » بعد أن وهبه العقل « والوسائل التي تكفل له تحصيل 
المعرفة » وأمره باستخدام هذه الوسائل وحذره من LALA‏ 
وجعله مسؤولاً عن تعطيلها : 

} ولا تقفة ماليسَ لك به عل »إن المع sadly‏ 

5 @ 

والفؤاة » كل أولئك كان ds‏ مسؤولا © [ الإسراء ۳١۷‏ ] . 

de‏ »> سمع » بصر » فؤاد » مسؤولية ؛ كامات عظية » ذات 
دلالات كبيرة في الصطلح القرآني » تزه ا Lae‏ كائة 
( اقرأ ) . ويثلها ( الكتاب ) الذي جعله الله معجزة الرسالة 
الخاتمة : 


a 0 


$ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه dat.‏ يكفهم آنا 
انزلنا عليك الكتاب € . [ العنكبوت 51/15 [ 
قدسية القراءة : 
> والقراءة ٤‏ إنما يمارسهاالإنسان بام ربّه الذي خلق › 
plo pb,‏ حازم dls au‏ ء ذلك أن الإنبان خليفة الله قي 
الأرض » وليس من اللائق بخليفة الله في الأرض أن يون 
dy Le‏ عي le‏ أن يقرا خاس دن عهله واليقة ؛ 
ويكون جديراً بسجود الملائكة له : 

> وإذ قال JW HE,‏ جاعل في الأرض خليفة › 
قالوا أتجعل فيها من يُفسِدٌ فيها Lay‏ الدّماءً » ونحن CES‏ 
بحمدك ونقَدّس لك « قال إني del‏ مالاتعامون . وعلّمَ آدم 
الأسماء UE‏ ثم عرضَهُم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كنتّم صادقين . قالوا سبحاتك ey‏ لنا إل ماعلمتنا إنك caf‏ 
العلج sl‏ . قال rita pl‏ هم بأسمائهم » SLIT LS‏ بأسمائهم 
قال ألم أل لكم إني أعلم غيب oly SI‏ والأرْض » ply‏ 
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ما تَبدُونَ وما ES‏ تكثمون . وإذ po Iya Sel ASS LEG‏ 
فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبّرٌ Wy‏ من الكافرينَ ) 
[ البقرة [ye 5١/١‏ . 
لقد اعترض الملائكة على استخلاف الله للإنسان في الأرض 
لأهم توقعوا منه الفساد فيها وسفك الدماء » فأراد الله تعالى أن 
يثبت .للم أفطليته عليهم ro ee‏ « ودعاهم للإدلاء 
بمعلوماتهم عن الأمماء فعجزوا » وأنبأه آدم بالأمماء » فأثبت 
Gold‏ المسابقة وجدارته بالخلافة في الأرض بفضل العم . 
Uday S‏ اتهدت cya Lge 5 ( del all)‏ قيل الل تمان : 
Re‏ „ م وب 55 
< اقرا el‏ ربّك الذي خلق € ob‏ اشتقاق اسم ( القرآن ) من 
) القراءة ).2 يضفي عليها مزيداً من القداسة . he‏ 
ches‏ سور 9 القراق ]ا Gin‏ بأحرف فة خ3 : 
ل . م ) ( ع . س . ق ) لتضفي القدسية على GAN)‏ ) الذي 
cls‏ ممه ously : CUS‏ احتراناً AN Jb‏ يحافظون 
عليه « ما أظلتهم ظلال الحضارة . وعندما غربت عنهم شمسها » 
فقدوا احترامهم للحرف » وتقديسهم للكامة » فأهملوها » ورموا 
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بها في الطرقات » وألقوها مع النفايات » واتخذوا منها مقاعد 
ومتكآت » بدلاً من أن يرفموها إلى رؤوسهم » لتكون زادا 
لعقوهم » ونور لأفكارم . 
كرامة الإنسان بالقراءة : 

4 قرا ورك الأكرم‎ gle ty الا ان‎ BY 
: ] 75 العلق‎ [ 


هو كري على الله هذا الإنسان ؛ بدأ Pais‏ من طين € 
[ السجدة ۷/۴۲ le fl‏ الأسماء ليرفع مكانتته فوق اللائكة 
WL)‏ ) »و $ جعل نىلة من LIL‏ من cnet Le‏ » 
[ السجدة Lary‏ و ظ من SL‏ 14 العلق 1/11 ] ثم أمره بالقراءة 
ليثبت أن قيته وكرامته إفاهي ب ( العلم )الذي به يسموعلى 
الخلائق غيرعابئ بأصله الترابي » ولا مكترث لأصولم النورانية . 
لقدتحدى الله ملائكته بالإنسان الذي أساؤوابه الظن »فم 
توقعوامقة إلا السادق الأرض وفك الدماء »ولان مارين 
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الإنسان منذ بدء الخليقة بعض توقعات اللائكة لجهله وعدم 
استكاله ( ae ) dal‏ سوف يكف عن الفساد وسفك الدماء كاما 
ارتقى في معارج ( العم ) حتى يحقق حسن ظن الله به . 

ole wl‏ الله الأسماء ليحقق له الفوزعلى اللائكة ف تحدي 
( السجود ) » وأمره ( بالقراءة ) وبالاستزادة من العم > ly‏ رب 
زدنيعاماً g‏ طه 1١4/٠١‏ ] لكي يستكدل عامه ويحقق فوزه النهائي 
على اللائكة بالإقلاع عن مارسة شيء من توقعاتهم » ويثبت 
جدارته بتكرع all‏ له« ولقد كرّمنابني pal‏ © [ الإسراء ۷١/۷‏ ] . 


القراءة والقام : 

حين نزل جبريل يأمرمداً بالقراءة de‏ يدفع إليه بألواج 
ليقرأ فيها » وإفا تلاعليه كلاماً » وأمره بتتبعه » ولوأنه دفع إليه 
بألواحلما استطاع أن يقرأ فيها > لأنه Be‏ كان اما لا يقرأ الكتاب 
} وما كنت تتلومن قبله من كتاب »ولا تخطة بيّمينك »إذن 
لارتاب المبطلون 14 المنكبوت ۲۹ ] كأن القراءة ( القرآنية )لم 
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والفؤاد ) التي هي وسائل المعرفة ( بالمصطلح القرآني ) . 

غير أن هذا الذي لاحظناه من واقعة التنزيل « خاص 
بالني BE‏ » ليكون دليلاً على صدق نبوته ومؤيداً للإعجاز 
القرآني « حيث ظل الرسول Be‏ إلى آخر حياته Gal‏ لا يقرأ 
الخط المكتوب ولا يكتب » غير أن ذلك لم يمنعه من تبليغ 
رسالة الله التي أوحي بها إليه « وما ينطق عَن Gall‏ إن هو 
إلا Gos‏ يوحى € 5 أن أميّته لم منعه من عقد المعاهدات 
وتوجيه الرسائل إلى اللوك . 

أما بالنسبة إلى عموم النص »قان القراءة الي أمرنا ها هي 
قراءة الكتاب » الذي abe‏ القلم .. الق الذي سخره الله ليكون 
pla all‏ الإنسان مال يطل . < BE yy Lal‏ الأكرة « الذي عل 
بالقلر» ple‏ الإنسان مالم يعم € . 

وللقراءة بمفهومها المعاصر » المرتبط بالقلم والكتاب » مكانة 
عظية في القرآن الذي تحدث عن كل ما يتعلق بالكتاب من 
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أدوات .. تحدث عن dill‏ وما يسطرون » وعن الكتاب السطور 
في رق منشور » وعن طي السجل للكتب » وعن الط والداد 
والقرطاس  GLE,‏ الأرض من شجرة أقلامٌ » والبحرٌ يده 
من بعده سبعة أبحرٍ » ما نفدت كامات الله 4[ لقان 90/7 ] . 

ولقد كتب الناس بالقصب والمداد على الرق والألواح 
وجريد النخل والعظام » والحجر » ثم اخترعوا الورق » وطوروا 
قامهم ومدادهم » حتى أصبح جافاً يصطحب في الجيب دون 
حاجة إلى مداد ( حبر ) ودواة » واخترعوا المطبعة فأصبح القم 
حرفاً معدنياً بارزاً ثم أملس » تستامه الآلة الطابعة منضداً 
فتطبع عليه ملايين النسخ » لتحل بذلك محل ملايين النساخ 
الذين I‏ يسخون peed‏ بايذ پم : 

ثم تابع القلم تطوره حتى أصبح يكتب أحرفاً ضوئية تختزن 
في ذاكرة الحواسب » الى أضحت امتداداً لناكزة الإنسان > 
سطع penal‏ فيا Alas‏ ر ابرض اعلق 
الشاشة . 
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وطبعت المعلومات على أقراص يختزن القرص الواحد منها 
موسوعة تضم عدة مجلدات » فاختزلت الكتب الضخمة في 
راض صعيرة ‘ é‏ ركبت أمواج الأكى اة المعلو eo‏ 
تور الملومات + ونت تعيش في عصر العلومات » الذي 
أصبحت ثروات الأمم والأفراد تقاس ا » وأصبحت قهبة 
الإنسان ومكانته وتقدمه ba,‏ يا عتلك من هذه الثروة ) ثروة 
المعلومات ) . 

ون تحدث القرآن عن التطور عند ذكر وسائل الواضلات 
التي عرفها الإنسان في عصر التنزيل » فقال :> be,‏ 
YL.‏ تابون > ۷۱٦ Lal‏ ] » ۴ تحدث عن التطور في الخلق 
فقال :> يزيد في GUI‏ ما يشاءً ¢ [فاطر he  ] ٠٠١‏ لاندري 
أين ستصل بنا رحلة القم والقرطاس والعرفة في عصر ثورة 
العلوساك . Jur‏ على مايتيسر BL Lal, «lye dU‏ 
وسعك > وقل Gy‏ زدفي Ue‏ € [طه ۱۱٤/۲۰‏ ] . 
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مفهوم القراءة 

ماالقراءة : 

في المعاجم : ( قرأ ) الشيء ( قرآناً ) جمعه Soy‏ بعضه إلى 
بعض » ومنه سمي ( القرآن ( لأتة ممع السو ويضها ؛ 
وقوله تعالى :> علينا جعَة وقرآنة bls.‏ قرأناةٌ فاتبع 
aL‏ » [ القيامة ماحم ] أي قراءته . 

كرا ( CSO‏ قرادة وقرآناً ؛ تتبع كاماته نظراً « سواء 
أنطق بها ا في ( القراءة الجهرية )ءأولم ينطق ها ا في 
( القراءة الصامتة ) . 

و( قرأ ) الآية من القرآن » نطق بها عن نظ رأو حفظ . 

و( قرأ ) عليه السلام » أبلغه إياه . 

وهكذا Gael dL‏ العاجم ٠‏ تعني فما تعنيه : المع pale‏ 
والتتبع والإبلاغ » وقد تكون القراءة من الكتاب نظراً » أو من 
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Lagat a, S130)‏ حفظ ] ء وقد تكين Lge‏ أوسا «وقد کون 
استاعاً ا في حديث بدء الوحي . 


ولقد تطور مفهوم ( القراءة ) من gall‏ البسيط السهل 
الذي شل فق sual‏ حل الشمرف عل CLUS, dg BI‏ 1 
والنطق بها صحيحة » وهذا هو الجانب DY‏ من القراءة » إلى 
العملية العقلية امعقدة التي تشمل الإدراك Sislly‏ والاستنتاج 
والربط + خم التحليل والنافشة ء وهي ( القرابة الداقدة) للقي 
تحتاج إلى إمعان النظر في المقروء » ومزيد من الأناة والدقة . . 


أما ( القراءة ) التي نعنيها » ally‏ هي موضوع بحثنا » فهي 
قراءة الرموز التي يتلقاها الإنسان عن طريق عينيه ‏ أو عن 
طريق ملامسه بالنسبة لفاقد البصر-» هذه الرموز التي S25‏ 
Gy SL‏ والكامات المكتوبة » وتختزن المعارف والمعلومات في 
بطون ( الكتب ) » والتي ماتزال أداة الإنسان الرئيسية 
لاكتساب للعرفة والاتصال بالأخرين + ووسيلته BM‏ 
والتقدم . 
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لماذا القراءة ؟ 
عندما أطلق الروس قرم الصناعي الأول » اهتزت 
الأوساط التربوية في أميركا » وكان السؤال الكبير هو : كيف 
استطاع الروس أن يسبقونا في مضار الفضاء ؟ وبعد الدراسات 
المستفيضة جاء الجواب : لقد أخفقت المدرسة الأميركية في تعلم 
تلامذتها القراءة الجيدة » ورفع المسؤولون عن التربية شعاراً 
يؤكد أن ( من حق كل طفل أن Lg‏ جيع الفرص ليكون 
قارئا جيدا ) . 
UL‏ كل هذا الاهتام بالقراءة ؟ وهذا التركيزعلى أنها كانت 
السبب الرئيسي في تخلف الاميركيين في جانب من جوانب 
اظ gst‏ هل LL‏ عن Lit‏ تخل ان كل جواتب 
الحياة ؟ وهل لموقفنا من القراءة علاقة بهذا التخلف ؟ 


قالوا في القراءة 
سكل فولتير عن سيقود الجنس البشري فأجاب « الذين 
يعرفون كيف يقرؤون » . | 
ولو رحتنا نبحث في حياة التفوقين في تاريخ البشرية 
لوجدنا ام كانوا قرّاء crag‏ يتثلون ما يقرؤون » ويضيفون إليه 
من ذوات نفوسهم وبنات أفكارم GEL:‏ لم فرص الإبذاع 
والتفوق . 
يقول عباس »ود العقاد : « لست SY Bel ail Saal‏ »> 
ولا لأزداد Le‏ في تقدير الحساب Gal El.‏ القراءة oY‏ لي في 
هذه الدنيا حياة واحدة » وحياة Broly‏ لاتكفيني > ولا IF‏ 
كل مافي ضيري من بواعث الحركة . القراءة وحدها هي التي 
«lat‏ اسان الولسد JST‏ من GY + aly dhe‏ قزيد adn‏ 
all‏ عقا « oly‏ كانت الاتطياها بقار GL‏ ؛ فكرتك أنت 
قرع etd‏ سورك انس عون doly‏ ۽ dbs‏ امت حال 
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فرد واحد إذا قصرته عليك ‏ ولكنك إذا لاقيت بفكرتك فكرة 
أخرى » ولاقيت بشعورك شعوراً si‏ ولاقيت بخيالك خيال 
غيرك » فليس قصارى الأمر أن الفكرة تصبح فكرتين » وأن 
الشعور يصبح شعورين » وأن الخيال يصبح خيالين .. كلا 
Ul,‏ تصبح الفكرة هذا Sal oles GIS‏ في القوة والعسق 
والامتداد » . 

سأل أحد أبناء الفيلسوف الأمريكي ولم جيس أباه قائلاً : 
« إذا سألنى الناس عن مهنتك » فاذا أقول لحم ياأبتاه ؟ » 
تقال gala»:‏ 1 قل ph‏ إن أي داق التجوال ليلق ALM‏ 
والعاماء والمفكرين » من كل عصر وجنس ودين » يصغي إلى 
الأموات منهم » كا يصغي إلى الأحياء » يصافحهم على الرغ من 
السافات Lawless‏ التي تفصلة عنهم ott Le Ya...‏ 
جغرافية ولا فترات زمانية » . 

الكاتب الفرنسي مونتين يقول : « أن تقرأ » يعني أن تجد 
الصديق الذي لن يخونك ابدا» . 
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slo قافرا العرف ف‎ SEL صوعن‎ gall Ling 
: شعرية عذبة‎ 
كتابي فيه بستاني وروحي وفيه سمير نفسي والنديم‎ 
الناس حرب ويسليني إذا عرت المموم‎ By Gale 
ويحبي لي تصفح صفحتيه2 كرام الناس إن فقد الكريم‎ 
إذا اعوجت علي طريق قومي فلي فيه طريق مستقم‎ 

قال الرئيس الأميري الثالث جيفرسون : « إن الذين 
ch‏ فط ع ojo ad al VB Le‏ اليل 
والخرافة » وها من Ul‏ أعداء الحرية » . 

ويروى أن أحد العاماء جاءه رسول الخليفة يقول له : 
« أمير المؤمنين يستدعيك » » فقالٍ له : « قل له عندي قوم من 
الحكاء أحادهم فإذا فرغت منهم حضرت » . فاما عاد الرسول 
إلى الخليفة وأخبره الخبرء سألة + « وتحك yo!‏ هؤلاء LS‏ 
الذين كوا عسده ۴ »قال alla ally os‏ الؤمتين مارات 
تدج أحدا ماقا م اهس فا Bell‏ و قلا س اة 


الخليفة د فق هنؤلاء الذين نواعيدك ؟ « > فقال : 
يا أمير المؤمنين 

لما AL‏ ماغل حديتهم ينون مأمونون Le‏ ودا 
يفيدوننا من عامهم de‏ ما مضى ورأياً وتأديباً ومجداً وسؤدداً 
فيان قلت أموات فلم تعد أمرهم وإن قلت أحياء فلست i‏ 
فعام الخليفة أنه يشير إلى ( الكتب ) » فلم ينكر عليه تأخره . 
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القراءة مفتاح العام 
al‏ رة هى الوسيل #الأسانية للات ال الأقراد 
وانجتقعات » فهي أذاة الإنسآن لكسب المعارف والتعل » وهي أداة 
anal‏ للريظ بين أقراده :وه آداة البشرية لتم ارف بين Load‏ 
مهما تفرقت أوطانهم » وبين أجياها مهما تباعدت أزماهم . 
وإذا كان الكتاب هو الخزانة التى تحفظ الخبرات امتراكة 
من الاتبيال LBL‏ خان cp sel all‏ الاح GSI‏ ضع 
الانتفاع بهذه الخزانة » وهي الوسيلة التي تمكن الخلف مها كان 
قزماً » أن يطل من فوق كتف السلف مهما كان عملاقاً « ليشاهد 
كل dost Ll, ales‏ برها الف dy‏ 
يشاهدوها « فتتفتح لهم على قدر قراءتهم رؤى جديدة 6 
ومفاهيم جديدة « يضيفون اإلى خزانة معارفهم وون پا 
أفكارم » فتتطور حياتم » ويتغلبون على مشكلاتم » ويرتفع 
مستوام » ويتقدمون على من سوام .. تلك هي سنة الله في 
ola‏ البشرية : من يقرأ أكثر ينل AS‏ ويرتق AS‏ 


a‏ اغا 


اقرأ وارقة ل 
\ + أقرا وارقق »جز مق lye) tate‏ الله Be‏ + وبعتناه 
أنك على قدر قراءتك تنال من BD‏ [ رياض الصالحين ٠٠٠١‏ ] . 

وإذا كان الفهم التقليدي لهذا الحديث يقصر القراءة على 
القرآن « والجزاء على الآخرة » فإن قراءة غير القرآن UI‏ هي من 
sow‏ ات القرادة الواعية of all‏ + وتنقي د لأمره الاس أن 
يسيروا في الأرض » فينظروا كيف بدأ الخلق . 

إن seal‏ الراسة Sl LLL till‏ البغرية + هي 
التي تجعل الإنسان عالمياً يتجاوز الألوان والأجناس oly‏ 
والعتقدات : 
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القراءة طريق الأمم للرقي : 

فاليونان » الذين كانوا أكثر الناس قراءة » وأكثرم إنتاجاً 
فكرياً في الفلسفة والحكة والشعر » سيطروا على أكبر رقعة من 
العالم أيام الاسكندر تاميذ أرسطو dab)‏ الأول ) . 

ˆ والسامون » الذين انطلقوا من (Lal)‏ » وطلبوا pall‏ من 
كل مصدر » نالوا من كرامة الله لهم في الدنيا » وسعة السلطان 
في الأرض » في pail‏ وقت » مالم ينله غيرهم Ste‏ هذه السرعة . 

- والغربيون الذين يتتتعون بخيرات العالم في عصرنا » هم 
الأكثر صلة بالقراءة + والأعلى LG,‏ في عدد ما يصيب الفرد 
الواحد منهم من الكتب والصحف OVE ly‏ . 

واليابان .هذا اقم المئلاق « ale‏ من LAM‏ قبل ule‏ 
القرن التاسع عشر» وزادت عناوين الكتب الجديدة التي 
تصدرها دور النشر اليابانية فيه سنوياً على ٠٢‏ ألف عنوان . 
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عظ)اء التاريخ £155 نهمون : 
| القراءة LL‏ « والتهنام اقب « ااا اس 
aol glial y « Lede‏ على OLAS‏ »كان ذلك كلد cls‏ 
lohan ane‏ إنادا ذا وين قي النابيق والسيويها 
هذا »إلا وجدت وراءه نيأ للقراءة : 

الجاحظ » مات تحت ركام الكتب » فكان شهيد القراءة . 
od‏ كان لجاحظ قاركا نها + غاللياً في SUL ashe‏ 
ثقافته » يتناول الأمور برحابة صدر » بعيداً عن الكزازة » 
فكانت كتب الجاحظ Jed‏ العقل . 

اليد للرعقي الذي أن ق( ) + أكبر 125 عامة في 
ala]‏ جيه الشتخمي» کن يمشق الاب :ویب کل 
ما يملك . روى لي ولذه أنه Ob‏ يوم رهن عباءته في GLE‏ 


خشي أن يفوته قبل أن يتدبر نه . 


Le‏ 29ت 


القراءة الدامة plat‏ مسةر : 
عن طريق القراءة ينطلق الفرد في التعلم المسةر » الذي 

أضحى ضرورة للمواكبة التطور العامي والفني » وللتكيف 
الشخصي مع المتغيرات السريعة » والستحدثات العصرية » 
وتوسيع مدى رؤية الفرد | mre)‏ 

Ley‏ كان مجال تخصص الفرد » فإنه سوف يجد معلوماته 
تتناقص عاماً بعد عام » إذا أهمل القراءة » Lag‏ المعرفة تتفجر 
من حوله سواءً في نطاق اختصاصه المهني » أو في نطاق عام 
الافكار الذي لا يكف عن السير الحثيث » غير عابئ بالمتثائبين 
Y,‏ بالجالمين المسترسلين فى OM‏ »ولا بالعابثين السادرين 
في الغفلات . 

إن القراءة المسةرة » هي وحدها طريقك إلى التكيف مع 
العام من حولك ٠‏ وهي Gh‏ جميع الأمم الحية المتطلعة إلى غد 
أفضل » وهي ماعبّر عنه أسلافنا » شعاراً رفعوه ( طلب العم 
من المهد إلى اللحد ) » وسلوكاً طبقوه إيماناً منهم بأن ( طلب 
العام فريضة ) . 

5 


أما الإهمال والغفلة والإخلاد إلى اللهو » وإراحة العقل من 
التفكير » دون أن تقدم له الزاد الذي يحفظ عليه حياته › 
والرياضة الذهنية التي تكفل له وه » فسوف يؤدي ذلك به إلى 
EL yet‏ نخد الق الأحياء (العضو الذي eS‏ 
يضمر ) » وسوف يدخل ذلك بصاحبه إلى ( الكهف ( ليغمض 
عينيه + مشار أهله في نومهم العميق .. فبإذا قدرت له ذات 
يوم ( صحوة ) » فوجئ با لم يألفه ء ودهش لما لم يعرفه › 
وأنكر ماحوله » وتلطف عائداً أدراجه إلى كهفه » قبل أن 
يشعر به الناس » فيأخذوا به إلى متاحف التاريخ . 
القراءة باب الاجتهاد والإبداع : 

المعارف ترام » وتفو بالاجتهاد » يضيف إليها كل جيل 
بمقدار ما ace‏ به من قدرة على قراءة الرصيد الذي قدمته إليه 
الأجيال السابقة » ووعي لمكونات هذا الرصيد » وتحليل لها في 
غود تؤفراك الان وإلكان « solely‏ تركيبيا Ladle LEY‏ 
بما يصلح للحاضر وينير طريق الأحفاد في الستقبل . 
. إن توق جيل عن الأجيال oe‏ شل eda‏ القراءة يؤدي يه 

a: ON 


إلى الجود » والتقليد » ويقعد به عن مرتبة الاجتهاد والفعالية › 
ويتخلف به عن ركب الحضارة والتقدم « فيتجاوزه 
( التاريخ ( » ويرمي به في سلة ( الهملات ) 
و( باب الاجتهاد ) لاينفتح أو ينغلق بأمرءولا بون : 
Lil‏ سرك هنذا Lal CUI‏ أو Goat‏ عدار ر ارات 
والاطّلاع على موارد الأدلة ومصادرها : ومعرفة السياق 
التاريخي والواقع » فالقارئ الذي يتوغل بقراءته إلى أعماق 
gu sl‏ + ول يسول رحاب لواقم Y‏ يمقطيم أجل lyase‏ 
انغمس في ربقة الآبائية والتقليد أن ينعه من الاجتهاد وتقديم 
رؤى جديدة تستوعب الرؤى السا leeks jal.‏ : ثم 
تضيف إليها : وهكذا تسنى LLY‏ أن يصححوا مفاهم 
أسلافهم ويطوروها ويضيفوا إليها جيلاً بعد جيل . ولو cel‏ 
توقفوا Sk gb‏ عن العطاء » لبعدت بنا الشقة » وانسلخنا عن 
جذورنا » ولاتقطعت حبال التواصل بيننا وبين تراثننا » 
وتعطلت الشرائع . 
إن الذين لايقرؤون القازيخ والآداب والتتراقع » 


= BR 


ولا يطلعون على أحداث العال » وستجدات الأفكار › 
ولا يقارنون بينها » لا يكن أن يركزعل fe metal‏ ‘ 
ولا ينهض م اجتهاد أو يتحقق إبداع . وسوف يتجاوزم 
التاريخ » ملقياً بهم في حاوية المهملات . 
تحت سن القام يصنع مستقبل الأمم 

AS يابن مشارف القرن الحادي والعشرين « لاعذر‎ « al 
i> uid wads :عسوا‎ at) Lo, dol it 
. وتخلفك المشين‎ 

لقد كانت العقبات التي تحول بين أجدادك وإشباع رغبتهم 
بالقراءة هائلة ۽ لک ghee‏ كينا نرم ولسوحهم ss‏ 
الت CI‏ فاد تس BALL‏ »كف الكثير من 
الال « وكانت مبعثرة متباعدة في أصقاع الأرض » فحجوا إليها 
يببحثون عنها في كل مكان » وبذلوا فيها أغلى GUY‏ » وها هي 
الكتب مبذولة من حولك » معروضة على رفوف المكتبات » 
فتنوعة الأفكار والموضوعات » تتلالاً كالبستان يضم أنواع 
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الزهور ع تناد يك A gle, Lge cabo)‏ » فأقيل ماعا 
ولا 2075 ؛ 

إن مشكلتنا الأساسية هي في القراءة ؛ فتحت سن الق 
يُصنع مستقبل الأمم » ومستقبل الأفراد كذلك . 

دأبك على القراءة سوف يوسع دائرة خبراتك « ويفتح لك 
أبواب الثقافة عريضة » خارج إطار مقاعد الدرس والجامعات » 
ويساعدك في حل مشكلاتك » وفي اتزانك الشخصي وطأنينتك 
النفسية وتعايشك مع الآخرين » وهذب مقاييس الذوق 
لديك « ويحقق لك إلى جانب العام والثقافة كثيرا من المتعة 
والتسلية . 


بادر إلى أي كتاب يستهويك » واعقد العزم على تخصيص 
وقت معين لقراءته » ينسجم مع ظروف عملك . فلسوف تجد في 
نفسك من المتعة ما يدفعك إلى الاستزادة » وما يجعلك تندم على 
الوقت الذي ضيعته دون قراءة » وتشفق على الآخرين الذين 
لا يمارسون هوايتك الممتعة الغنية . إن فطرتك تدعوك إلى 
القراءة : Gy Al ALY‏ ينها « وإققال Gales sel al‏ للنطرة: 


0۰ 


رما ينجم عن الانغماس في مشاغل الحياة » أو في هوايات أقل 
Bel ail‏ « رخدت oye lead‏ أ اف سالا رة للك Luly‏ 
أو عادة . 

القراءة date‏ عظية » بسعر رخيص بالمقارنة مع تكاليف 
اهوايات الأخرق » والقراءة لاتقيدك بزمان 3 ولا مكان ‘ 

cal‏ تستطيع أن تقرأ وما تشاء وأينا تريد . والقراءة نوع من 

اة النهل « إذا مارستها تفظ خا ملك Lacliely‏ . 

وهذه الكتب طوع بنانك lLegcus«‏ فتقبل Eile‏ ‘ 
وتتركها فلا تشكو الحجران . 

فلتقبل على القراءة بشغف ونفس راضية » ولتحافظ على 
CLS‏ غ احق عل أموماقلك « عق بكرن CLS‏ 
صديقك الذي dus La Y‏ »> يدد Ch Sty‏ ‘ ويۇنس 
وحدتك » وتجد فيه بغيتك . 
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ثمة ماينافس القراءة ؟ 
ير البعض أن عوامل التثبيط عن القراءة أقوى من 
عوامل التشجيع غليها ٠‏ تاغل BLL‏ » ووم العيش : 
لاتبقي للقراءة Lat bs,‏ : ولا Lie Las‏ » والإنسان من 
طبعه أنه يؤثر السهل على الصعب » والراحة على التعب Lec‏ 
GUS Jue‏ الإعلانات التجارية ومصصمي كتب الاستمال 
Legally gall gga dey ( OIL )‏ لضن الغاس عن 
القراءة « وأخذت القراءة الخفيفة العابرة تزاحم القراءة الجدية 
لثفرة  »‏ أخذ coll‏ ينافس العين عبر الكامة المذاعة » م 
تعاونت العين مع الأذن لصرف الإنسان عن القراءة وجذبه إلى 
الشاشة الكبيرة منها والصغيرة ٠.‏ 
ولكن « على الرغ من تعدد وسائل الاتصال والثقافة في 
العصر الحديث » من إذاعة وتلفاز وفيديو وسينا ء LSS‏ نرى 
أن القراءة ما زالت تحتفظ بأهيتها » حيث إن القارئ يلك 
القدرة على اختيار المادة التي تخدم حاجاته » والوقت والمكان 
del aU Ll‏ « و إمكانية التوقب عو LLY sel all‏ الأفكار 
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المعروضة ‘ ومراجعتها Lats‏ » أو مناقشتها ونتقدها 2 
أو التعمق فيها وتذوقها . 

ولو Ley‏ نقارن بين القراءة وبين هذه الوسائل لألفينا أن 
االقراءة es‏ بسبع مزايا تجعلها تتفوق بها » وهي : 

جريا الاق A‏ خرو اللبوقك uate « Milly‏ 
‘pelts‏ البقاء ودوام الاقتناء 4 سهولة المراجعة ‘ سلامة اللغة ‘ 
سهولة التثبيت في الذاكرة . 
le )s‏ في الثل الصيني : « أسمع فأنسى » أقرأ فأتذكر » . 

‘ أن 3 ادل : هل الصحافة ‘ والإذاعة‎ Fes US, 
والتليفزيون ؛ بديل للكتاب » أم حافز على قراءته ؟‎ 

الواقع أنها يكن أن تلعب الدورين ؛ فقد تكون مرغبة 
ارت فة Lele‏ عن طرق راس ob pill‏ جاتب »> 
LEV cals‏ الها liye‏ الماقفات يفا ء وقد 
cl BL‏ وندوات القوار ين مؤلنيها وقد تون ضارقة 
للناس عن الكتاب » ULLAL‏ له وإعراضها ais‏ « واكتفائها 


“قات 


بعرض المواد الترفيهية » والأخبار المثيرة » والبرامج المشوقة › 
فلا تترك للكتاب وقتاً » ولا تلفت إليه نظراً . 

وبعد » فقد تساءل بعض CUS‏ الغربيين : هل يستطيع 
اليه أن يعيش cys‏ قزآدة # وراس امون الأرادع 
فجاءت النتائج Aus‏ أن : 

. يقرؤون كتاباً كل شهر‎ ٥ 

۰ يقرؤون كتاباً كل عام . 

6 يقرؤون مجلة أسبوعية باتنظام . 

. يقرؤون صحيفة يومية بانتظام‎ ٠ 

والباقون يكتفون بمشاهدة التليفزيون والاستاع إلى وسائل 
الإعلام الأخرى . 

أما بالنسبة إلينا فنحن LEY‏ مثل هذه الإحصاءات في 
مجتعاتنا » بل ky‏ كنا غير راغبين بها خشية اتكشاف مااستتر 
عن anna will, » Logs‏ يظريقة gol‏ أزمة pele‏ 
وقالة العناوين التي ننشرها وکات SW‏ التي نطبعها 
cued} dw‏ السكان.. 
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أهداف القراءة ووظائفها_- 

لماذا 2( : 

تؤدي القراءة على الستويين الفردي والاجتاعي ثلاث 
سكس كا 
ب ١‏ المجال المعرفي : لإشباع الحاجات المعرفية للفرد actly‏ 
في سني التحصيل الدراسي وما بعدها . 

: gull عل اليف‎ sacl : لجال القن‎ ١ 
. ومواجية خالات الأحباط والاقعالات‎ 

۴ المجال الاجتاعي : للساعدة على التكيف الاجتاعي » 
والتبادل الثقافى بين الشعوب . 


أما أهداف القراءة فقد لخصها ( جري وروجرز ) فيا يلي : 
5 خضوها لاد : 


۲ ۔ شعوراً بالواجب . 


00 


۲ جرد ملء الفراغ . 

5 للتغرف عل الأحداث الجارية : 

ف ddd.‏ أو الفاكدة الشخصية الباشرة . 

1 استجابة لحاجات علية في الحياة اليومية . 

۷ تحقيقاً للحاجة إلى التسلية . 

6 -لمارسة مهنة » والرغبة في تطوير العمل . 

8 ااه اجات اجتاعية Raa‏ . 

۴ الح ااج bell‏ ور الى « LISS‏ الب 
الفردي . ۰ 

. تلبية لمتطلبات فكرية بحتة‎ - ١ 

. تلبية لحاجات روحية‎ vy 


وألخصها أنا بالقول : 


أقرأ لي أكون إنساناً جديراً بالكرامة الإنسانية . 
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القراءة قبل الولادة 


القراءة الجينية 

لقد خلق الإنسان LG‏ ومزوّداً بكية كبيرة من 
cL kdl‏ > إنه cliche‏ اللوي « ووا عن قواعد الوك 
في OLS‏ مورثاته ( جيناته ) » ويلتزمها بكل دقة » فإذا 
ماوسع قراءته إلى مورثات الآخرين » وضّها إليه » أمكن أن 
يرتقي في سل الكال » وتحسين النوع إلى مستوى أفضل . 

لقد أدرك الناس منذ القدم » UL MU‏ من أثر كبير في 
BLL‏ عل النوع « ومارسوا end Genel‏ السل .ثم cle‏ 
de‏ الوراثة الحديث ليؤكد قدرة الإنسان على الاحتفاظ بصفاته 
المفيزة » والحصول لسلالاته من بعده على أحسن فرص الحياة › 
من خلال التعمق في دراسة الورثات ( الجينات ( وخصائضها . 


وها هو القرآن الكريم يرسم لنا صورة رائعة GLA‏ كبير » 


ov. 


تقر ad ed‏ اسان رة فظر ال الان ليبا 
> لاتبديل لخلق الله € [ الروم ٠٠/٠١‏ ] : 


$ وَإِذْ أذ اله من plo‏ من ASS pay th‏ 
وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنقسهم ؛ الست رتك age Bs AIG s‏ 
أن فووا 653 القيّامَة : be LSU)‏ هذا غَافلِينَ » أو تقولوا : 
إنما al‏ شرك آباؤنا من قبل LX . pad SUS.‏ 
بمَا فعَل الْمَبْطلُونَ € [ الأعراف ۷۲۸ ۷ ] . 

لاأريد أن أتدخل في هذه الصورة خشية أن أشوهها » بل 
أترك للقارئ أن يسقتع هذا المشهد العظم » الذي تم فيه أخذ 
tall: GEM‏ ه اغا وقول من ae aol SEY‏ 
وجموع البشرينة ا حتشدة بكل أجيالمها » مثلة بمورثاتها 
( جيناتها ) :« ألست Ky‏ ؟ قالوا : بلى ‏ . 


وأنتقل إلى صورة أخرى لقراءة جينية » لاتقل عن سابقتها 


روعه : 


pol‏ يقرأ الأمماء 

ففي البدء كان US‏ » وعندما أراد الله أن يخلق آدم من 
طين » ويحمله مسؤولية خلافته في الأرض » > pal cle‏ الأسماء 
Ub‏ € وسلّحه بالعلم وا معرفة » ثم عرضهم على اللائكة فقال 
أنبئوني club‏ هؤلاء » فعجزت اللائكة » وأنبأم آدم بها » فأثبت 
جدارته » وفازفي مسابقته PLSD!‏ ولقد خلقناكم ثم 
SL, 50‏ ثم قلنا لللائكة اسجدوا po‏ فسجدوا إلا إبليسَ ل 
يكن من السَّاجِدينَ € [ الأعراف 11/7 ] . 

وسكن pal‏ وزوجه الجنة » وقبل أن يعبط إلى الأرض 
ليتقلد فيها منصب الخلافة تعرض لامتحان جديد » كان أشد 
gush,‏ انسداتتة الأول سي ol gl‏ الان الال جن 
الشجرة التي ماه الله هو وزوجه عن الأكل منها » فاستجاب 
لإغراء الشيطان وعصص وزوجّه أمر Lely‏ » فبدت لما سوءاتها » 
وتعلما من تجربتها درساً قاسياً » وقفا على أثره في قفص الاتهام 
> وناداهًا ربُّهما ألم نكا عن تلكا الشجرة » Jl,‏ لكا إن 
الغيطان لكا عدو مبين ؟ » فلم يتنصلا من المسؤولية ؛ ولم 

کے 


Lal‏ بالتبعة واللوم على الآخرين » بل $ LYLE, : YE‏ ظامنا 
Leal‏ وإن ل تغفز لنا Lets,‏ لتكوتن من الحاسرين € 
[ الأعراف 58/7 - +5 ] » فنجًاهما في الامتحان الشاني » Last,‏ 
جدارتها بالخلافة فقال تعالى Line Ul:‏ الأمانة على 
ol, cil‏ والأرض والجبال guts‏ أن يحملتها وأشفقن منها 
وغلها الإنسان 1 [ الأحزاب ۴۳۲ ] « وصدر & الله dls‏ 
bone‏ إلى الأرض ليحملا أمانتها وللسؤولية عنها التي تعهدوا 
Whe‏ بحض إرادته| واختيارها . 

oly‏ كان آدم قد خاض منفرداً تجربته الأولى مع الملائكة 
JI, (‏ كانت في تجاه sol,‏ لامنازع فيه ) Galt‏ تجربته 
Agel‏ مع الط ان قد 530 زوج لتد من dail‏ حلية 
الصراع « وليتعاونا في معترك الحياة » يتعانان فبها من تجاريها 
وأخطائها « كيف يصلان إلى الحق عبر الباطل » ويهتديان إلى 
الرشد عبر الضلال . ل ونفس وما سوّاها » فألهمها فجورّها 
وتعواها .قد Ql‏ ركاها > وقد خا من تاها € . 

وتكاثرت الذرية من pol‏ وحواء وقال الله : > ياأيُّها 


> 
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الناس إنا خلقناكم من ذكر Sly‏ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إنّ أكرمك عند الله أتقاكم ‏ [ الحجرات ٠١/١‏ ] . 

وظلت قراءة uch al‏ التى ade‏ إياها الله « 40559 
معرفتها » ولمسؤولية التي جلها إثر تجربته الأولى مع 
gla‏ :اتنا جناركة UML‏ فق Ab... wy‏ 
de‏ هورثات الأجيال + فطرة تقزوها عندما تخلق . 
Ad Sel all‏ : 

وفي الرحم » كانت أمك تقرأ لك أمانيّها Lael,‏ 
تشاجيك ove cil,‏ ف Lgl‏ « فتسري نجواها إلى AS SIs‏ 
«SI‏ كرون أول التشخلات ed dl‏ 

dans # شسترق البح متنمشا عل والدياك‎ CLS, 


لوشوشاتها الودودة ‘ وتقلق لشجاراتها الحانقة ‘ بوا تلك 
كله في وجدانك « ليؤثر في بنيانك النفسي بعد الولادةا" 


\y‏ نشأعن ذلك Je‏ جديد isl‏ بالتطور هو de)‏ نفس الجنين). انظر: 
الصحة النفسية للجنين » عدنان السبيعي » دار الفكر دمشق» لاككام. 
= ل 


القراءة في المهد _- 

الأذان في أذن المولود : 

سنّة شرعها الإسلام » ليكون الأذان أول ما يقرع مع 
الولود وهو يستقبل الحياة . عن al‏ رافع قال : رأيت 
رسول الله BE‏ « أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته 
فاطمة « رواه 5 داود والترمذي وقالا حديث صحيح . 

قال ابن القم : « سر التأذين » والله del‏ » أن يكون أول 
ما يقرع سمع الإنسان SUS‏ المتضنة لكبرياء OS‏ وعظمته .. 
وغير مستنكر yey‏ أثرالتأذين إلى قلبه » وإن لم يشعر» . 
قراءة الوجوه والقسمات : 

٤ 5 5 é 0 bay 

$ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون LES‏ 
وجعل SS‏ المح والأبصاز والأففذة Xho‏ تشكرون & 
[ النحل Pv‏ . 


=o hes 


فن أجل أن Gar‏ الولود على عيطه الجديد ».ويتكيف 
مع بيئته » ويتعرف على مجتعه » فإنه يقرأ في وجوه الآخرين 
وقسماتهم » سلوكهم وتصرفاتهم » کا يقرأ الكيفية التي يستقبلون 
ها ملوكقه وتهرقاته Gall Le].‏ اة يلا dol‏ 
ولا ol gal‏ « فهو يقرأ في وجوههم البشاشة أو التقطيب تعبيراً 
فق tail‏ أو آلب حال تسقائة + alla ty‏ الارينات 
في ذاكرته وفؤاده « استعداداً لتوسيعها عن طريق ما وهبه الله 
من وسائل المعرفة؛ السمع والبصر . 


وتلك هي قراءة ( الفطرة ) « حيث كل مولود يولد على 
الفطرة » مزوداً AG‏ من المعلومات الختزنة في ذاكرته » والى 
تجعل منه Ye‏ صغيراً » بالرغ من أن مَنْ حَوله لا يستطيعون 
أن يكتشفوا ما يدور في ذهنه » لانعدام اللغة الشتركة بينهم 
وبينه . 

وهي مرحلة ( المهد ) التي يبدأ الإنسان فيها بتلقي 
dal)‏ ) « وعليه أن يواصل مسيرته مع العام والتعلم » إلى أن 
يدخل في ( اللحد ) . 


=: Wi 


قراءة اللغات صامتة ومكتوبة 
ويبدأ الطفل بقراءة اللغة الصائتة » وهي المؤلفة من 
أصوات تخرج من الأفواه » وتتايز حسب تفاوت مخارجها بين 
الحلق والشفتين » وتشكل رموزاً تعبر » حين يتركب بعضها مع 
بعض »عن معان ومدلولات » وتختلف هذه الرموز من بيئة إلى 
أخرى ‏ ومن آياته GE‏ السّوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم » إنّ في ذلك OLY‏ للعالمين » [الروم ۲١/١١‏ ] . 


ثم يتدرج الطفل ليقرأ اللغة المكتوبة » فتزداد معارفه بقدر 
مانوليه من اهتام ورعاية » وما نقدم له من زاد معرفي يشبع 
نمه وتطلعاته . 

إن ما ييز الطفولة المبكرة في عمر الإنسان هو قابليته 9S‏ 
الججسدي والمعرفي بشكل متسارع وماموس » ومثاما يحتاج نوه 
الجسدي إلى الغذاء المركز « فإن نوه المعرفي cles‏ كذلك إلى 
الزاد العام المركز « وذاكرته البكر متأهبة لتلقي المزيد من 
للطيياك , بل إن همه إلى المعرفة » وحبه لاستطلاع at‏ 
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يرق قم Las OF‏ من ls : LAY‏ يض LLY‏ 
بالتجاهل فيصيبون طفلهم بالإحباط والخيبة » لكنه لا يمل من 
تكرار أسئلته عليهم من جديد ليروي ظبأه إلى المعرفة . 

ولقد درج الناس على إهمال تعليم أطفاهم ( القراءة ) قبل 
سن Eb LOU‏ متهم أن Labi!‏ ف عرجلة( لض اة ) 
لا يُحسن تلقي المعلومات عن طريق البصر ؟ يتلقاها عن 
طريق السمع » فيكتفون بتلقينه اللغة الصائتة » ويحرمونه من 
فقن اباي المرفة مخ طرق البصر LAS sel ail Bashy‏ 
الكتوبة » قبل أن يجلس لتلقيها على مقاعد الدرس . 

القراءة في المدرسة 

وعلى مقاعد الدرس تبدأ رحلتك مع الحرف المكتوب » 
ومع الكتاب .. تتلقى فيها تعليك الإلزامي » وتلقن أساسيات 
العلوم » دون أي خيار لك فيا يقدم إليك من زاد » بل إن 
عليك أن تزدرد الجرعات التعلهية حتى لولم تستسغها » وأن 
تتبنى كل وجهات النظر المدرسية حتى لوم تأنس من نفسك 


ww We 


القناعة بها » oly‏ تسير في برنا مجك التعليي حسب المنهج المعد 
لك دون ce uF ol‏ قيد أقلة Vy...‏ مقت فق الأمتحان . 
هذا ما اقتضته أنظمتنا التعلهية » ومضت في تطبيقه دون أي 
اكتراث با لمواهب الشابة » وإيجاد المناخ AU‏ لتفتحها وغوها › 
دون مبالاة بما قد ينجم عن أحادية الثقافة من برم Le‏ وعزوف 
عنها . 

إنه نظام del‏ من أجل الحصول على الشهادات العامية » 
والشهادات أوراق ضرورية لطرق أبواب الحياة » وتأمين 
المستقبل » وحتى التخصص العامي فهو محكوم بالعلامات 
لآبالميول: . 

وما على اللكات الشابة إلا أن تطفئ Lal‏ العامى والأدبي 
خارج نطاق البرامج التعلهية » ولا تدع لتناعاتها or‏ 
للتدخل أو SLI‏ على هذه البرامج + فعايير الامتحانات » 
والسلالم المعدة لمنح العلامات » لاتكترث إلا Le‏ هو منصوص 
عليه في الكتب المقررة » وك LS‏ الطلبة أن يقوم معاموهم 
بالتخفيف عنهم بحذف بعض الصفحات من الكتب المقررة › 
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وكثيراً ما يعمد الطلبة إلى مساومة معاميهم ليتكرموا عليهم 
يزيد مخ اخلوفات « وأحيانا قم الكارقنة Lace‏ قاق بض 
ale!‏ الان مو Sib eda‏ , 

إن هذا النظام التعليي ربما يكون صالحاً حو الأمية › 
وإزالة عارها .. وهو على كل حال ناجح في تكوين HES‏ 
العامية لثقافة مشتركة تنتظم كل أفراد easel‏ « وتوحد 
وماق عسوا من «Rabe Las pal welds‏ 
يحملون ثقافة الية » مثل كل منتج صناعي تنتجه الالة » فياتي 
LL‏ في السمات والأوصاف « وأي شذوذ عن المواصفات 
المقررة »> سوف تلفظه ( مراقبة الجودة ) » وترميه في سلة 
ألتالف ( الستوك ) . 

ولكن هل يستطيع الإنسان of‏ يضع عقله في ( قالب ) » 
مثاما كان الصينيون يضعون أرجل أولادهم في ( قالب ) ليصوغها 
في شكل معين » ويمنعها من التدد خارجه ؟! 


ت 


ل ببالقراءة في dle‏ التخصص gall‏ 
وحين يبلغ الإنسان أشده » وسواء أكان ما يزال على مقاعد 
الدرس يتابع تخصصه في الدراسات العليا » أم كان قد غادرها 
إلى معترك BLL‏ « ومالات العمل والتخصص الوق .فاته 
سوف يبحث خارج ( المقررات ) عن الوسائل التي يستطيع بها 
Ol‏ عطق Cake ge de‏ رة و va BN‏ 
قراءتة الحرة هذه » هى المعنية بقولنا : ( القراءة أولاً ) . 
ففي art‏ العمل الذي نعيش عصره > ومهها كان تخصصنا 
المهنى » في le‏ الصناعة أو التجارة أو الزراعة » by‏ ميدان 
الطب أو المندسة أو إدارة الأعال » وف حقل القضاء أو التربية 
gf‏ الفن Y.‏ مناص لنا من القراءة الحرة 3 ومتابعة المستجدات 
على الساحة الثقافية العريضة « في الجلات والكتب المتخصصة » 
وإلا تجاوزنا الزمن » واتسعت الموة التي تفصلنا اا 
٠‏ إن التطور في المعلومات GEV,‏ يسير في سرعة مذهلة » 
ولقد أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن « سرعة وتيرة تقادم 
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المعلومات في عدد من فروع المعرفة » تجعل من واجب العاماء 
إعادة النظر في معلوماتم في كل وقت » ( يونيسيف VAVY‏ 
ص ۲ ) . 


وتكونت في عم التربية وجهة نظرتؤكد الحاجة 
المتزايدة ؛ ليس إلى إضافة المعلومات الجديدة إلى معلوماتنا 
السابقة » بل إلى التجدد واقتناء معارف جديدة بدلا عنها . 
وأكد ف.س. كريدينكو أنه : « يتطلب من المتخصص 
المعاصر أن يضع في حسبانه of Ub‏ ما يعادل ۲١-٠١‏ من 
المعلومات التي بحوزته قد شاخت وعليه أن يغيرها » . ويرى 
جورتيكو أنه :« يجب أن $y BAF‏ تستبدل في المنهج التعليي 
المعلومات التي كانت حيوية قبل عشر سنوات » . 

وتبارى الباحثون في تخفيض متوسط مدد تقادم دسا 5 
نظراً لسرعة التطور » واتفقوا على أن أعراض الشيخوخة تعتر 
العلومات بنسبة *٠١‏ في اليوم r‏ 
بانسب إل الجلات » وفي السنة بالسبة إلى الكتب » وطبقا هذه 
الأرقام فإن الشيخوخة تعتري نصف الأفكار التشورة خلال 


ةن" 


نصف عام » وأنه يمكن إرسالها إلى محل الأوراق التالفة Lage‏ 
بعد عام من صدورها . 


> ولم يعد من المستهجن القول : ( إن بعض المعلومات تصاب 
بالشيخوخة وتفقد قهتها في لحظة خروجها من المطبعة إلى 
النور » وقبل أن تصل إلى أيدي القراء ) 

> وهكذا اقتضى ارتفاع وتيرة تسارع المعلومات ضرورة 
Les!‏ منة الاحتفاظ ها + وإخراج isp Sil‏ 
والهرم منها من Se‏ الاستخدام النشط في المكتبات العامة 
aes‏ من فاقرة oe‏ ۽ 
إلى لى القراءة » وم ona‏ من البقظة Pape I ore‏ 
aed‏ بالاطائل alg‏ :ونا ul ae gone OG‏ 
ع تطور المفاهم وتقدم العلوم > وحتى لا يفوتنا ركب 
الحضارة « ولا تتسع الموة التي تفصلنا عنها . 


ات 


للب a‏ خارج نطاق التخصص ل 
قد يحلو لك أن تخرج في قراءتك خارج نطاق تخصصك ؛ 
تروعاعن فسن شب القراءة آلا sls‏ ريسا لفاك 
خن تستطيع GSI‏ مع are‏ » أو اسجابة ALI SY‏ 
الدينية » وتلبية لحاجاتك الروحية .. 
yi‏ أنت dL‏ قضة » أراك chal‏ عليها go‏ نسيت كل 
شىء عن حولك + ونسيت مواعيد أنت dye‏ ا ...عاالذي 
شك ١ led)‏ عل يلي الناس تلمك ؟ ل Ling‏ نك 
aid‏ ويشوّقك إلى معرفة حلوها ونتائجها plc‏ يفجؤك بمواقف 
غريبة » ويسوق إليك من الطرائف والغرائب ما يجذبك إليها ؟ 
dhs‏ فج منا tT‏ القصص ».وقد غا قينا جبها dings dite‏ 
أظفارنا ... تتحلق حول الجدة ننصت إليها » ونستزيد من 
GLK‏ ؟! ويتحلق أطفالنا حول التليفزيون يجذب انتباههم 
ويلفت أنظارم با يقدمه لهم من برامج وأفلام كرتونية . 
وحيناً تمسك ديوان شعر GE:‏ بك في آفاق بعيدة , 
ويسمو بك فوق أرض الواقع » ويسبح بك في عام الخيال » 
a NY =‏ 


وهزك جرسه الموسيقي » وأسلوبه اللغوي » فتستغرق فيه › 
db ae Yo‏ من tll‏ اة . 

وتارة تقبل على قراءة في كتب التناريخ تستخلص منها 
العبر » dy‏ سير العاماء وتراجم الأعلام » تستّتع بأخبارم » 
dag‏ متها بلك اليليا . 

وأخرى تتنقل بين معجم ودليل » ودائرة معارف » 
وموسوعة » تبحث عن موضوع يشغل بالك . أو تقلب 
صفحات Ue‏ » بحثا عن مقال يسترعي انتباهك « وقبل ان 
تلقى ا جانباً ab‏ بصرك على مقال يشوقك فتقبل عليه كن 
وجدضالته . , ۰ 

ولكن .. أجبني بصراحة ! هل الذي يستهويك في 
vals‏ الماطة بال gacd day's‏ اة الج 
Lily JI‏ الي لاترق موضوعاها قوق دغدغة العواطف ؟ 
الواقع أن Led‏ من Yel all‏ يرون Lire dela‏ وراء 55 Ke‏ 
وقت ميت ء أو قق سآمة عارظة + أى cle‏ توم يعد سهاة : 
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ما حدا ببعض الناشرين إلى استغلال هذه الظاهرة لتقديم كتب 
هابطة « ومعلومات مبتذلة عن غرائب العام » وعجائب 
الدنيا » وعن الالغاز والسحر والشعوذة والجريمة . ومن المؤسف 
أن تقار كل ULES Loe Leet [al Ke cat oda‏ 
الجادة والكتابات المؤضلة + لاتلقى ماتستحقه من الافتام » 
ونشرها يعتبر مشروعاً مشبطأ » يؤدي إلى الخسارة . 

إن القراءة هي غذاء الفكر » ومثل القارئ الذي يفضل 
التب Dy‏ ء sel ly‏ الكقيفة كن مقار لعذاقه اللات 
والمأكولات الخفيفة » التي لاتق له أوداً » ولا تبني جسداً . 


ولمواجهة تحديات العصر : 
العام من حولنا يمور بالأفكار > Gis‏ منها بقدر ما يبدع 
فيها كل يوم » وهذه الأفكار هي سر نجاحه الحضاري وتفوقه 
التكنولوجي ؛ فواقع الإنسان إغا هو فرع من تصوره » وإذا 
كنا قد استطعنا فك بعض رموز التكنولوجيا بتعلم الفيزياء 
والكيياء والرياضيات والإلكترونيات » فإننا لم نستطع بعد فك 
رموز الإيديولوجيا التي ترتكز Lede‏ هذه العلوم . لقد Leds‏ 
O‏ 


التكنولوجيا معزل عن محيطها الاجتاعي والسياسي » وحاولنا 
تطبيقها ضن نسق اجتاعي وسياسي وثقافي Abe‏ » فلم يحالفنا 
النجاح ء بل آل بنا ذلك إلى مزيد من التبعية والتخلف 
والاغتراب ؛ ذلك أن استيراد منتجات الحضارة وتكديسها 
لايوله Blas‏ فة WT‏ ه النتجات لا يكن أن تطيع غير 
صانعيها ١‏ ولا تعمل بفعالية إلا من مناخها الفكري والأرضية 
الثقافية التي نبتت فيها . 
> لذلك کله فان أبناءنا الذين أوفدناهم إلى الغرب منذ مطلع 
القرن لتحصيل العلوم والتكنولوجيا Je‏ نستطع أن نستوعبهم » 
ولم يستطيعوا أن يطبقوا معلوماتهم منفصلة عن البيئة الثقافية 
التي نشأت فيها » فعاد معظمهم للعمل في خدمة الحضارة التي 
عامته » وخسرنا عن طريق المجرة العامية » زهرة شبابنا 
وعقولنا المفكرة . 

وها نحن نواجه اليوم مايسمى ب ( النظام الدولي 
الجديد ) » والذي يدعي مهندسوه أنه سيكون النظام الأمثل 
للبشرية » وأن التاريخ قد انتهى إليه بعد أن خمد أوار الحرب 
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الباردة » بانتصار إيديولوجية غريبة Le‏ على إيديولوجية 
GS‏ غريبة be‏ أيضاً Gus gly.‏ هذا النظام الذين isk‏ 
على عاتقهم إدارته » قد تربعوا منفردين على عرشه » مطمكنين 
إلى أن Lf‏ الحضارات العريقة في الشرق ‏ ما زالوا يغطون في 
سباتهم العميق » ولسوف يضربون على آذانهم بأنواع من الرق 
والشعوذات الفكرية والإعلامية » حتى يستروا في سباتهم » 
Gos‏ يبذلون جهودهم في إخفات كل ضجيج « وإيقاف أي 
ناقوس » وإلجام كل حركة يكن أن تبعثهم من رقادم › 
وتوقظهم من نومهم « وتنهضهم لاستعادة دوره الحضاري . 

وإذا كنا قد استطعنا أن 4.5 مجتتعاتنا بشباب مؤهل Laide‏ 
Levy‏ للقيام بدؤره في Ube‏ التخصصات الهنية » وزودثاها 
بالطبيب والهنسن والإدازي dally ily LAL,‏ الأكفياء : 
ليل oF‏ طون إل Gyn‏ ر الية قاق الأسانلية, 
وقدرتهم على مواجهة التحديات الفكرية الإقليية والدولية 
المعاصرة ؟ 


es aoe 


Leb‏ تربوياً دولياً لامؤسسات الدولية المعنية » وفي طليعتها 
اليونيسكو » ومن باب أولى أن يشكل هاجساً تربوياً لنا . 

لقد تأخرت العلوم الإنسانية القادرة على صياغة 
( الإنسان ) « ولو قدر لأسلافنا of‏ يبعثوا إلى الحياة » فإن 
دهشتهم ستكون كبيرة من أن نظام pall‏ قد انقلب LL,‏ على 
wie‏ وأ سرك ال رة الق انطا را متها قد ضار Loyd‏ 
هامشياً » وأن العلوم التي كانت في الدرجة الثانية عندم » قد 
أصبحت حور اهتامنا » وأن عل الحكة الخالد قد تضاءل لدينا 
حتى كاد ينعدم » ( غارودي : ما يعد به الإسلام دص ۱٤٤‏ ) . 

إن على شبابنا أن يسائلوا أنفسهم ‏ في ظل ( النظام الدولي 
الجديد ) الذي اشتاثرت فيه أقلية لاتتجاوز نسبتها *٠١‏ من 
سكان العام ( حسب إحصاءات اليونيسكو ) » احتكرت المعرفة 
والتكنولوجيا » فهي تبذل جهدها من أجل الحفاظ على 
امتيازاتها تجاه أكثرية فقيرة محرومة ‏ هل هم على بصيرة من 
المبادئ والأفكار والمناهج التي تحيط بهم » وهل فهموا مرتكزات 
النظام الجديد ؟ وهل فكروا بالوسائل التي تمكنهم من كسر 


الات 


ely all Kool‏ فود النبسية « Sigel,‏ سرا الأعاقة ؛ 
وفتح ثقوب في الجدار Ala‏ في وجه الشروق » تتسرب منه 
أشعة النور ؟ 

Gy‏ حيط أمتهم وحاضرم وماضيهم ومستقبلهم » ومن 
أجل تأكيد هويتهم ‏ وتحقيق ذاتهم » واستعادة شخصيتهم ؛ هل 
يملكون القدرة على استيعاب ترام » وإدراك واقعهم » كي 
يمكنوا من تفكيك هذا التراث بموضوعية » مستخدمين وسائل 
المعرفة العصرية ومناهج البحث المتطورة » حتى يعيدوا تركيبه 
ها سلح جيلهم وستقبلهم ؟ وغل م عل عم +كونات ثقافتهم 
من لغة وشعر وأدب وفلسفة وفقه وتاريخ وعلوم © حتى 
يضيفوا إليها ما يفيها من أجل أبنائهم وأحفادهم ؟ 

وهل هم على معرفة بما يحرك العصر من علاقات متشابكة 
بين عوالم السياسة والاقتصاد والاجتاع » ومنجزات التكنولوجيا 
وأنظمة التواصل والإعلام والمعلومات ؟ 


أم أنهم اكتفوا Le‏ حصلوه من معلومات ترضي طموحهم 
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يعالجون مشكلات أمتهم بكثير من السطحية » والطفولية › 
والجهالة » فخاضوا غمار واقعهم المتأزم المتصارع المائج بالتيارات 
والعواصف والأحزان بلا وعي ولا معرفة » وانجرفوا - وغالباً 
عن إخلاص وحسن نية ‏ في مستنقعات الطائفية والعرقية 
والأقلبية والغللية « ودهاوا فى دوامة الت الكت المضاة» 
فأثلجوا صدور أعدائهم » ومنحوهم فرصة الاستتتاع بالتفرج 
عليهم » وم يتقاتلون ويذبح بعضهم بعضاً  ›‏ يسمتعمون 
بمشاهدة صراع الديكة » أو مصارعة الثيران . 

وما Like‏ تويزد الإبل ٠:‏ ولا هكذا تتعتق pal‏ من إسار 
تخلفها وهوانا » وتنهض من كبوتها وعثارها Li}...‏ يكون 
الانعتاق والنهوض بتنكب طريق الشعوذة والخرافات والاتكالية 
إلى طريق العقل والعرفة لسنن الكون وتغيير الأنفس 
GIL... lastly‏ عن إغعال اليد JLALYS‏ والأقبال cde‏ 
إعمال الفكر والرأي شأن الرجال من المصلحين والأنبياء ... 
بالتحرر من عقدة العنف واللعب بالنار ... بالخروج من عام 
الاشياء big Vly‏ » والدخول Gas‏ وحزم إلى ( عام الافكار ) . 
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في عالم الأفكار 
مرل ق Mss‏ الأقكار رحب فيع وده « Ls‏ 
ولجته فاذا اقرا ؟ 
وأبادر إلى القول : اقرأ ماتشاء ؛ فأنا ol‏ بحرية 
القراءة » وحرية الاختيار » وأمقت كل أشكال الوصاية والحجر 
والرقابة على الأفكار » وأرى في فرض القيود على القراءة سداً 
يحول بين الإنسان والإبداع » وحاجزاً يعوقه عن التقدم ‏ 
5 من الاطلاع على تجارب الآخرين » Sy‏ من إمكاناته 
للتغيير والتطوير والاجتهاد وتجاوز الخطأ . بل إني لأشعر بأن 
أنظمة المنع والقمع والأحادية الفكرية مناقضة للفطرة 
الإنسانية » لاتلبث هذه الفطرة أن تتغلب عليها » مثل سيل 
عرم تتجمع مياهه خلف سد » تبحث عن ثقوب ومنافذ لها عبره 
لإفراغ طاقتها » فإن لم تجد فإما أن تعلوه وتتابع مسيرتها » 
وإما أن تجرفه بثقلها فتدكه Wo‏ » وتمضي في سبيلها . 


= 


إن تحديد وجهة النظر » وحجب البصر عن الالتفات إلى 
يمين أو شال « وتقييد الرؤية من أجل توجيه المسارء أساليب 
leet‏ الانساق مق أجل الابعبلال JEM‏ للظاقة الحيواية 
التي سخرها الله له › ولم يدر في خلده أن يكون هو ذات يوم 
أسير هذه القيود . ولئن استطاع الإنسان أن يقيد بصر البغال 
at ly‏ ويضع الحجب على حافتي أوجهها »كي يضمن سيرها في 
الاتجاه الذي يريد » وأن يعصب عيني المل حتى لا يزيغ بصره 
وهو يدور حول معصرة الزيتون . إنه لن يستطيع أن يطبق 
النظام als‏ على اخيه الإنسان مها حاول أن يسترقه 
ويستعبده ... ولئن نجح في ذلك » إفا ينجح إلى حين » 
ولسوف يترد الإنسان على قيوده ليحطمها وينطلق b>‏ 6 
خلقه الله . 


ولأن زودته فطرته بحب الاطلاع » والرغبة في ممارسة 
المنوع » توقاً إلى معرفة سره واستجلاء حقيقته » حتى غدا 
all‏ » وكأنه تحدٌ لفطرته يحفزه إلى تجاوزه .. Oty‏ ضرب لذلك 
التحدي مثلاً اختزنه في ذاكرة الأجيال منذ آدم : ( كل exe‏ 


AY ب‎ 


مرغوب ( - إن Lad ols‏ قد روك بكل الأدوات 
اللازمة للحصول على مبتغاه »> حتى غبدا المع le‏ بو 
الوصاية على الأفكار : 

إن جبيع لكل االوصاابةاوانفجرالكري واا 
الآبائية أو الدينية أو السياسية » إن هي إلا نوع من الاسترخاء 
الفكرق disci lens‏ عله الوصاية تيلة .]باق 
معظم الأحيان لكذلك » Gb‏ سوف تؤدي بامجمع الذي ارسها 
إلى التخلف والجود . 

فالوضاية de‏ الأفكار WE‏ ما تتطلى من احرف ils de‏ 
الأجيال ؛ فهي تريد أن تقدم همم النافع من الأفكار والعلوم » 
رصنعل ايم أن تضيع في GLY!‏ على الأفكار الميتة التي 
فات أوانها » أو الخاطئة الى 3 es‏ إخفاقها + أو الضللة التي 
تضرفهم عن الصواب » أو الزائغة التي تقحمهم في CLL‏ 
أو الرخيصة التي تثير غرائزه CRU‏ . ولكن df‏ للأجيال أن 
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تتعرف على الحق إذا لم تعرف الباطل » وأن تعرف الصواب إذا م 
تعرف الخطأ ؟! ثم من ذا الذي يستطيع أن يدعي امتلاكه 
للحقيقة واحتكاره لها ؟! ألم يكن الجيل الذي حام ( غاليله ) 
لقوله بدوران الارض حول الشيس » يعتقد أن الارض ثابتة 
والشمس هي التي تدور حوها ؟ ألم يكن دوران الشمس حول 
الأرض هو الحقيقة الثابتة لدى كل الأجيال التي سبقت غاليله » 
وكان غاليله يملخ في الباطل والغواية في نظرها ؟! فهل الحقيقة 
هي التي تغيرت ؟ أم الفكر الإنساني هو الذي تغير ؟! الأرض 
ات git ly by‏ قبل IIL‏ يسمه + ونا وال الإسان 
يوالي كشوفه العامية ليصحح أو يضيف إلى مفاهيه عن الحقيقة 
مفاهم جديدة *. 
rik‏ هي المناخ AU!‏ لهو الأفكار وتطورها » والحجر 
لفكري لا يستطيع أن يؤخر هذا الهو إلا إلى حين . 

إن الاسترخاء الفكري » الذي ينجم غالبا عن الاطمئنان 
إلى صحة وسلامة محصولنا الثقافي » في أي موقع Gilly LS‏ 
يدفعنا إلى فرض وصايتنا الفكرية على الأجيال « وحملها على 


اقلت 


الاكتفاء بثقافتنا ومفاهينا على Ul‏ هي الحق الذي لامرية 
فيه ء ولا cone Ge‏ سوف يؤذغع:بيذه الأجينال إلى الوذ 
والتخلف . فالثقافة التي لاتتجدد » تشيخ ثم موت ويتخطاها 
الزمن .. ولا شيء يولد الافكار ويصقلها ويفيها مثل الحوار › 
LY,‏ على الرأي الآخر » واحترامه » ومجادلته BL‏ هي 

وسواء أكان الجيل الذي يعاني أزمة وصاية فكرية » ينعم 
Jb‏ حضارة نامية » أو يرزح تحت عبء تخلفه الحضاري > 
اة آم وق لوق هته الرصاية م وأن يبح هو سيل 
خلاصه من تخلفه أو وقايته من السقوط في حمأة التخلف » 
خارج نطاق الفكر المسموح به » ذلك أن هذا الفكر المسموح به 
لؤكان يلك سبل ؤقايتة أو خلاضة لما تركة في هذه الحال .. 
Lily‏ وصل إلى الحال التي هو عليها في ظل هذا الفكر و8 إن 
الله لا يغيّرٌ ما بقوم > يغيّروا ما بأنفسهم » . 
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طوق النجاة في خضم )839 —— 
لقد تضخم إنتاج المطابع وأصبح يواجهنا بسيل جارف من 
الكتب يتزايد كل يوم » ويغرينا باغلفته البراقة « وعناوينه 
الكبيرة » دون أن ندري ما تنطوي عليه في Wels‏ من معلومات 
ASG « Kal,‏ فيو Call‏ من السين: ؟ Lally‏ عن SL‏ 
وهل تكتسب USI‏ مرتبة الصدق والصحة من مجرد أن تطبع 
في مجلة أو كتاب ؟ أليس في بعض الكتب من التفاهة ما يجعل 
اقثناءه مضيعة لامال » وقراءته مضيعة للوقت ؟ ألا نرق عال 
الأفكار يزخر بأساليب الغزو الفكري » والتضليل الإعلامي › 
والتلوث الثقافي ؟! فهل يكفي أن نحمل إنساناً إلى مفترق طرق 
متشعبة » ونترك له أن يختار دربه » دون خريطة تدله على 
وجهته ؟ أو Gia‏ به في 4 لي دون أن نزوده ببوصلة تحدد 
له اتجاههء وبطوق نجاة يحميه من الغرق بين الأمواج 
المتلاطمة ؟ 
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إن لدينا الرغبة في Wp « eal‏ وفرت Lyle‏ عناء البحث 
J Loti, all,‏ ماعب أن oho‏ »وها ينبغي أن 

رويدك أخي القارئ « gael ad‏ بسيل من أسئلتك » 
وأوقعتنى في حيرة ‘ اج ‘ وبماذا أبداً ؟! GE‏ ااك 
[de‏ في إعادة ترتيب أفكاري : 
تعريف لا وصاية : 

في كل بلد ينشد التقدم » توجد مراصد فكرية » تعرف 
بالجديد من الكتب » في موضوعية » وتترك للقارئ أن يختار 
ee‏ »هلا ين الاج 

ويقوم النقاد بدورهام جداً في توضيح مزايا بعض 
اهب gf‏ ت رارسا past Leggs‏ اشاق وين مويه 


a‏ نا 


ومعارض » مما يلفت النظر إلى الكتاب موضوع النقاش » 
وودقع SLA Gell Lal‏ الأسيبة أو التكرية ال اة 
بصدده « وهي ظاهرة طي طيبة » إن / تشبها شائبة التحيز 
أو الابتزاز من قبل نقاد محترفين 

وفي دور الكتب العامة » وشبه العامة › ا في بعض 
مكتبات البيع » أدلاء ومرشدون متخصصون تسعدم الإجابة 


فل ol ail del‏ 
6 يکن أن يقوم بهذه الهمة زميل في العمل EET‏ 
all‏ غل كتاب أعجبة فيو + يستحك صقا عل asel‏ ‘ 


رغبة منه في أن يشاركوه رأيه وإعجابه » فالمؤمن يحب لأخيه 
مايحب لنفسه .“والقارئ البصير يقوم بدور العسس » أعني 

س الليل » فإذا ماوقع على فكرة مضيئة في جنح الظلام » 
Wee atria cae cleat‏ عضرا 
طي الکتان } ومن يكتها فإنه آثم قلبه ‏ . 


لالمناعة وحدها تحصن القارئ من التلوث ع 


dl لآ يرق‎ Gate والعقل‎ +. aol Moin Jie EY Ld 
نا رق ا مخف‎ A سوق المدة «وبالتالق فان‎ 
الرغيف » وغذاء الأفكار لا يلقى من الاهتام معشار مايلقاه‎ 
غذاء البطون » وأفكارنا عن الكون والحياة والإنسان محشوة‎ 
عقندة انقضام بين أفكاز‎ GLa Lasts بالخراقات والأوهاء‎ 
بق الصدارة : رغ عجزها عن‎ bad CNY. ibe ميتة‎ 
فهم الواقع » وأفكار قاتلة » حملت جواز المرور لتأخذ مكانتها‎ 
المرموقة عندنا » رتم غربتها وعجزها عن التكيف , # كشجرة‎ 
من قرار  . ومناخنا‎ UG خبيثة اجتثت من فوق الارض‎ 
بأنواع من الجرائم ( الإيديولوجية ) التي‎ Bl الفكري لا يزال‎ 
۴ » ها من يكشف عنها اللثام‎ ek تفتك بعقولنا » دون أن‎ 
قل بابفورحيق خلس اليد رة من أذى الجرائج‎ 
. ) البيولوجية‎ ( 
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إن غياب المراصد الفكرية والوعي الثقافي لا يعرضا إلى 
خطر التلوث واستنشاق الجراثم الفكرية فحسب » بل يجعلنا في 
مواجهة التضليل الثقافي الذي يزين لنا الميت والقاتل من 
الأفكار » ويشوه لنا الحيوي والفعال منها » كي نظل سادرين في 
الغفلة والعمى » مغرقين في التبعية والكلالة . 

فلا بد لنا إزاء هذه الجرائم من تكو ين وتغية جهاز امناعة 
الفكرية لدى قرائنا » وهذا الجهاز لا يتكون ولا ينو إلا في جو 
القراءة الحرة » وتفية عادة القراءة » فالقراءة نفسها هي 
الخريطة والبوصلة وهي طوق النجاة » وليس شيء مثل 
القراءة » يعلم التجاوز ويصحح LL‏ » فالقراءة تصحح 
أخطاءها « وتراجع نفسها » فتحذف مافات أوانه » فلا تحمله 
أضارا baby. Yoel,‏ هالاجدوق فيه ولا طائل ad‏ 
فلا تضيع فيه وقتاً ولا جهداً . 


( الوعي القرائي ) هو جهاز المناعة الذي يحصن فكر 
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الأولى بدور اللقاح » حت إذا LIL‏ وتفاعل معه » تحصن 
ضده » فلا تعود هذه الجراثم الفكرية قادرة على إصابته 
والإضرار به » واصبح قادرا على رفض الغثاثة والتزييف 
والتضليل LSI,‏ وال جتان ,.وكل الظواغر الثقافية اأرضية . 


التي الواعي للقراءة > يشكل المصفاة الأخيرة في عمليات 

تنقية الثقافة من شوائبها » فقي GLE‏ الوعي Sal‏ ا هي 
1-7 00 0 اد اتم 
Et‏ مقبطاً + بتكل Lee‏ على الؤلف Li. Las sll,‏ 
الكتب السهلة » وكتب الثقافة الميتة » وكتب نشر الأمية من 
أمثال تفسير الأحلام » وغرائب العام » وشمس المعارف » 
ومجربات الديربي: » فإنها تشكل إغراء شديدا لتجار التخلف 
GL‏ من الناشرين الذين تحركهم شهوة الكسب » والربح 
الرخيص » دون أي التزام بشرف مهنتهم » ولا إحساس بالرسالة 
الثقافية التي يجب أن يضطلعوا ها . 

ووعي القارئ وحده » هو القادر على إبطال هذا الإغراء » 
بإعراضه عن الغثاثة والتفاهة » go‏ يكسد سوقها « وإقباله على 
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SLI‏ المفيد » وترويجه له » وشيئاً فشيئاً يتكون لدى القارئ 
( ذوق ثقافي ) قادر على التحك بنوعية ماينشر » وفرض هذا 
الذوق على الأطراف الأخرى في صناعة الكتاب من مؤلف 


: gilts 
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مسؤولية الناشر وشرف Ligh‏ ل 
إن إنتاج ما يستهوي الناس ويجذهم إلى القراءة النافعة , 
ويلي حاجاتم الثقافية » هو المدف الأساسي لهنة النشر . 
وللناشر( الجاد pill,‏ ) دور أسامي في مشروع إتتاج 
الكتاب ؛ ke‏ ويخطط وينظم ويراجع ويُخرج حسب قواعد 
وضوابط محددة « تكفل إنتاج الكتاب وإيصاله إلى القارئ 
بأفضل الشروط والأوصاف الى تيسر قراءته والانتفاع به . أما 
الاجر الذق GLb, be yet‏ البغذلة دون optic! of‏ 
بالمسؤولية « ويدفع بها إلى الأسواق دون تقيم ولا ترميم » 
فلا يستحق اسم ( الناشر) . 
ومن الضروري أن تقوم بين الناشرين رابطة تشعرم 
بمسؤوليتهم الكبرى > وتڼي لديم الإحساس بشرف المهنة » 
وتسهر على رفع مستواها » وتضع لما الضوابط والقواعد التي 
Lat‏ أن تتزلق ف مشاهات التلوث والتضليدل » أو السهولة 
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والعفن » وبذلك يكن أن يشل الشرف gall‏ للناشر رقابة ذاتية 
Oe Ub. oy lade auld‏ الظبيب )43,8 iN sgl‏ 
يتاقعة GLa dl‏ بجريضه » SLA,‏ أفضل السبل ونع الأذوية 
لعلاجه . 

dey‏ رابطة الناشرين أن تكون بالمرصاد لتأخذ على يد 
الناشر المسيء » وتمنعه من المبوط بثقافة الأمة . 

؟ا يلعب الكتاب Lad,‏ الأحرار دورم في رصد حركة 
الأفكار « والتصدي لانحرافاتا . 

وبذلك تتكامل أجهزة الرصد الفكري » وتتعاون على 
تنقية cull‏ الثقافي » وتقف Le‏ منيعاً في وجه كل أشكال الغزو 
الفكري والتلوث والتزييف » ويبقى وعي القارئ هو GLY‏ » 
يوجه حركة الأفكار يإقباله عليها أو رفضه لما مثل نظام 
السوق الذي يحرك السلع والاسعار حسب قانون العرض 
والطلب . بيد أن ارتفاع مستوى الأفكار أو هبوطه مرتبط 
بدرجة وعي القارئ وسعوه . 


ا 


القراءة والقرّاء 


يتفاوت الناس في درجة إقبام على القراءة أول » وفي 
انتفاعهم من قراءاتم ثانياً » فهنالك : 


١‏ العاجزون عن القراءة في اک > وم يشكلون 
شريحة واسعة في عالمنا العربي : اة بالساتس | ران 
التعلم الإلزامى سن جهة رجهو oP‏ الأميئة وتعلع الكبار ين 
جهه ة أخرى > وهؤلاء ا لدم من الشعور بالنقص « 
ما يدفعهم إلى التعويض ؛ إما بتحصيل مهارات ذهنية وإدارية 
قكنهم من استخدام المتعامين لتحقيق طموحاتم » أو بالإقبال 
على تعلّم القراءة » وتحصيل مافاتهم من العم . 

ورغ أن Gal‏ عؤلاء الأميين من الدواقع مايحفره التخلض 
من عقدة نقصهم وعجزم « oly‏ مآهم » إن عاجلاً أو آجلاً » إلى 
الاتقراض » بسبب طبيعة العصر › ويرامج الماع Fa TE‏ 
الأمية » فإن كثيرين من تحرروا من الأمية يعودون إلى التردي 
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في حمأتها gl‏ ل Lad‏ حوهم ما يثير اهتامهم من المطالعات 
المتصلة بحاجاتهم النوعية » أو اختصاصاتم المهنية ٠‏ أو همومهم 
اليومية . 

وقد تنبهت بعض الدول إلى هذه الظاهرة فأعدت برامج 
خاصة لمعالجتها » سهرت المؤسسات الحكومية على تنفيذها 
بالتعاون مع دور النشر والمشرفين على شؤون الثقافة » ومن al‏ 
هذه البرامج : برنامج ( موبرال ) الذي طبق في البرازيل « 
والبرنامج التنزاني الذي استهدف تأمين مادة لامطالعة لما يناهز 
خسة ملايين شخص حصلوا على تعلم أولي عام 6 بفضل 
برامج حو الامية . 

وجميع هذه البرامج اشد aly Lise‏ جمهورها يتيز 
بتعلم شكلي مقتضب » وأفق ثقافي محدود » وقدرة شرا ائية 
ضعيفة » وأن هدفها هو تفية ملكات الأفراد » واستشارة 
مشاعرهم » والارتقاء مهلام المهنية » وإيقاظ شعور الثقة 
بالذات لدهم » وقد استخدمت لتحقيق هذا الهدف كل وسائل 
الثقافة والإعلام المسموعة والمرئية » والمسرح » والسينا . 
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وعلى الستوى التطبيقي أقامت olin‏ ققافية LG‏ 
مدعا ) » ووحدات ثقافية متحركة مزودة بمكتبة 
متنقلة « وجهاز للتليفزيون » وفيديو » وتجهيزات SLY‏ 
وبث الصوت » وآلة عرض سيفائية » مما يتيح ها عرض جميع 
ضروب الفن والثقافة المتوافرة . كا أقامت المعارض الثقافية » في 
مختلف المدن » وعلى مدار السنة . 
؟ ‏ القارئ الصدىٌ : 

وهو غني عن التعريف ؛ إنه الذي يحسن القراءة لكنه 
لايقراً » متعللاً بأعذار كثيرة لتبرير إحجامه عن القراءة ؛ فهو 
تایا يك ركف الل وشيق الؤقتد+ وأغري لل شق 
pal‏ « وينحي EWE‏ على برامج ج التليفزيون التي شدته إليها 
فحرمته من متعة القراءة .. 

تعلات واهية » يكشف زيفها وجود نخبة من القراء 
الناضجين » يعمل أحدم في تخصصه المهني الذي يستغرق جل 
وقته اليومي » ويقوم بواجباته وتفية علاقاته الاجتاعية على 
خير وجه » ويقضي مع الإذاعة والتليفزيون بعض الوقت » 
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ويخصص لأسرته وقتاً كافياً » وينظم معهم رحلات ترفيهية » 
ويستتع وإياهم في أوقات فراغ مشتركة » ويقوم بنشاطات 
كثيرة » ومع ذلك فإنه يجد متسعاً من الوقت للقراءة والتأمل 
والنقد .. إنه مسيطر على وقته » ينظمه ويعطي كل ذي حق 


. 4am 
ومعظم القراء الصدئين « يبدأ بالابتعاد عن القراءة‎ 
القيانة‎ Jo وهو‎ youll مقافركة قاع‎ diene wT, 
الدراسية » بحجة السآمة بعد دراسة مضنية من جهة » وللتفرغ‎ 
» للبحث عن عمل » وترتيب حياته المهنية من جهة أخرى‎ 
فكأنه ينح جهاز تفكيره إجازة مؤقتة » على أن يعود لعالم‎ 
القراءة بعد قسط من الراحة والاستقرار في حياته العملية , ثم‎ 
يسترئ هذه الإجازة ويخلد إليها حتى يكسوّه الصدا » ويعزله‎ 

عن عام القراءة والكتاب . 

وبعضهم يبدأ عزوفه عن القراءة نتيجة إخفاقه الدرامي » 
فينقلب [Fe‏ على وجهه Lats‏ للكتاب » يعزو إخفاقه إليه › 
ويبحث عن وجهة يحقق فيها ذاته » بعيداً عن عام القراءة . 
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إن الحالتين Led‏ » تشيران بأصبع الاتهام إلى نظامنا 
التربوي الذي يركز اهتامه على الشهادة أكثر من الموهبة » وعلى 
الم أكثر من الكيف » وإلى مناهجنا التربوية التي تقدم لنا 
العلومات gta‏ ها Lg SRY Lg Lala‏ ولتؤدق 
alge. yas Var Lagu Gel‏ اة « نمي ما حب الاطلاع 
الذي فطرنا عليه » وتقدم LI‏ الكتاب بوصفه ) (LES‏ 
لابوصفه ( نافذة ) على dle‏ المعرفة . 

ولسنا هنا بصدد معالجة أنظمتنا التربوية ومناهجنا ؛: 
وا نحن بصدد معالجة مشكلة هذا ( القارئ الصدئ ) ؛ هذا 
القارئ الذي ow‏ الشغل القاغل لكل العاملين في مجال تفية 
dole‏ القراءة » وتحسين أدائها » كيف نزيل ace‏ الضدأ الذي 
ترام عليه » وعزله عن عام القراءة . 

ليتنا فلك عقاقير سحرية ما إن تمس جبين قاری Ge‏ » 
حتى تبعثه على الفور قارئاً شغوفاً نا sel a Ce‏ والكتاب . 

لكننا ‏ للأسف ‏ لا ملك هذه العقاقير » فلنتابع رحلتنا مع 
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أنواع القرّاء » ثم لننظر في مناهج التغيير وأساليب التقويم 
الكفيلة بعال جة كل أسباب العزوف عن القراءة » وكل أنواع 
الخلل القرائي . 
؟ ‏ قارئ الديكور : 

وهو الذي لفت نظره نموذج من تصم لمنزل أو مكتب 
تحتل فيه المكتبة Ls,‏ بارزاً > يعطي الزائر انطباعاً بأن صاحبه 
مثقف مهم بالثقافة والكتاب » فبعد أن يجهزهذا الركن 
بالرفوف اللازمة ويرضى عن تقاطيعها وجماليتها » يبدا 
بالبحث عن الكتب التي سيلا بها هذه المكتبة » وأكثر ما dng‏ 
galls‏ الواق كعوييا »> قات ها واج اها « LS tis‏ 
ما يصطحب معه مذكرة دون فيها مقاييس الفراغات التى بقيت 
أذية ف الكتبة يعد الوبجبنة الأو من الكتبءالق نتيا على 
الرفوف » فهنا يحتاج إلى مسافة ٥۰‏ سم بارتفاع ٠١‏ سم » 
وهناك لم يبق لديه متسع لاكثرمن VO‏ سم بارتفاع ce Ys‏ 
وهنا تبرز المشكلة > فهذه موسوعة عامية تضم Jats Loe VO‏ 
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مسافة VO‏ سم » استهواه لون غلافها اميل » فهل GRE‏ منها 
ماتتسع له الرفوف ؟ أم يبحث عن أخرى أقل أجزاء وأضيق 
فساقة اوسن بضاحب TS‏ لحل لهذا cp IS‏ 
ليست صورة قارئ الديكور هذه » من نسج الخيال ٠‏ بل هي 
واقع ينبكم بأمثاله كل الذين مارسوا بيع الكتب » وإدارة 
ele‏ 
؛ - القارئ المتعالم : 

وهو الذي لايكتفي بالظهر « وإعداد ركن CLs GLE‏ 
alle‏ وتناسقه الأنظار > ويطري الزوارٌ ذوق صاحبه الرفيع » 
Ay‏ شون القيرة ران بل يجاوز ذلك إل الإدلاة aight‏ 
ومؤلفه » ويعطي نحة سريعة عن مضونه » بل وينتقد تقصير 
المؤلف في إغفاله بعض جوانب الموضوع .. لقد أرشده صديقه 
إلى الطريقة التي تضن له النجاح » فا عليه إلا أن يستوعب من 
كل كتاب مقدمته » وفهرس النحتويات » بالإضافة إلى حفظ 
العنوان واسم المؤلف » مما يوفر عليه عناء الدرس « والغوص في 
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Od‏ ايد Be Bly‏ عن سير فافض gh ١‏ فة 
عويصة » أو مفهوم خاطئ . 

اوت ae‏ 
a‏ ا ساي باساب “قال : ما ملت 
بها ؟ قال : تعامت العم وعامته » وقرأت فيك القرآن » قال : 
كذيت + ولكنك تعامت ليقال عام « وقرأت القرآن ليققال : هو 
قارئ » فقد قيل » tacit‏ فتهي هل وعد ای ق 
النار» . 
- المولع باقتناء الكتب : 

كتب صحفي يرسم صورة ساخرة GID‏ مولع بالتهام 
الک : 

» إن الحياة دون ols‏ هائلة من الكتب المتناثرة 3 is‏ 
أرجاء المنزل هي في نظر الولع بالتهام اکب اجار 
لاشمس فيه » وإذا Je‏ أسبوع دون أن يقتني فيه كتبأ جديدة 
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ob‏ يديه تأخذان بالارتعاش » والأمر بالنسبة إليه لا يتعلق 
بكتب قديمة نفدت نسخها » أو خطوطات نادرة يحرص على 
اقتنائها محبو الظهور وهواة الشهرة » فا BL‏ هو النسخ العادية 
الموجودة على الرفوف في متاجر بيع الكتب » في متناول اليد » 
تنتظر من يحملها إلى البيت . إن همه إلى الكتب لا يعرف 
الحدود « ويتجاوز كل التخوم » . 

bing‏ مع أن IL aly‏ ليره اقش اها « وبع ا 
باتتظار فرصة لترتيبها » فإن أبناءه سوف يفيدون منها » حين 
يجدون بين أيدهم مكتبة غنية » مثل بستان يدعوم ليقطفوا 
من كل شجرة زهرة . ولابد أن تواتيه فرصة » أو يدفعه الخجل 
من أولاده وزواره lad‏ بالقراءة ذات يوم . 
5 القارىٌ الناضج : 

al‏ المدف من كل الجهود المبذولة في تحسين القراءة » وإن 
لهذا القارئ Sle‏ مميزة » وصفات » منها : 


} 6 حماسته الصادقة للقراءة . 
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pales سرشا اأ اليب ليحت واسيب في‎ ١ 
العلومات » وكيف يرجع إلى العاجم والحوليات » وإلى‎ 
جه ية‎ cl gly ارف‎ Bay Glee 
1 يصل إلى مبتغاه بسهولة‎ res ‘ oles oll, JSlaxul 


. تنويعه في اللقروءات‎ ٣ 
› امتلاكه لمهارات القراءة الميكانيكية والفيزيولوجية‎ - 
من حيث إدراك الحروف والكامات + والتعرّف عليها » والنطق‎ 
» الضحيخ بها ؛ من غير حذق ولا إضافة »ولا إيذال‎ 
لما عند القراءة‎ ALI ولا تقديم » أو تأخير أو تكرار » والأداء‎ 
۽ والراسأة‎ aide اة معن الاقف الس‎ silo الخيرية يميت‎ 
ارقي + والسرعة لتاب الرشوع‎ olidley لصح الإيفاع:+‎ 
۰ . ولاستعين‎ 
» امتلاكه لامهارات العقلية ؛ من حيث ثروة المفردات‎ -)© 0 
والغزق‎ LIKI البعية « ودف‎ gall Co yall gall اا‎ 
epg ll Led والعتلاضر الى يش‎ Cll يرس‎ Gi 
. ب البلاغي للكاتب‎ A 1 Bia) والخلاقات الط ةس‎ 
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/ 5 مقدرته على استعمال كل المعلومات التي تساعده على 
فهم الأفكار المطروحة ؟ أرادها المؤلف « سواء منها المدخرة 
لديه » أو التوافرة في بطون الكتب والمراجع 
/ 1 مقدرته على صهر الأفكار الجديدة الكتسبة »مع 
ها الماضية » ما يسمح برؤية الأشياء من زاوية جديدة . 
) 3 4 مقدرته على تكييف سرعة القراءة مع الحاجة والوقت 
ell‏ 7 ومتطلبات الفهم والإدراك . 
- القارىٌ الناقد : 
وهو EF‏ القراءة الناضجة + الى توفر للقارخ ملكة قدية 
تؤهله للتييز بين LLG‏ القوة والضعف « والكشف عن التحيز 
والادّعاء » ولتتحيص الصحة والخطأ في الأفكار . 
وينبغي EW‏ الناقد أن يكون قادراً على معرفة مقدار 
صحة النص « وهل يتطابق مع الواقع ؟ وهل يعبر عنه ؟ وهل 
& ترابط بين pols‏ الموضوع ؟ وهل يتسم تبويبه بالمنهجية ؟ 
أم تتخلله الثغرات والقفزات ؟ وهل وفق الكاتب في عرض 
al Ve‏ 


of ais جديد‎ Se ele وما مدى إبداعه ؟ وهل‎ g 0) Kal 
asl Gur أفكار الآشرين ؟ وما‎ y SS gis يحختر أفكاره‎ 

وخلاصة القول » فإن القراءة الناقدة LES‏ في مقدرة 
القارئ على : 

ا دد ial‏ + ومدق oie?‏ 

۲ - فهم النص » وربط الفكر بعضها ببعض . 


وصدقها وموضوعيتها . 
٤‏ - اكنشاف أوجه التشابه والاختلاف ف الأفكار بين 
الكاتب وغيره 3 


ه ‏ الكشف عن تناقضات الكاتب ومبالغاته وادّعاءاته . 
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التغييز — 


من العزوف إلى الولع : 

كيف نستطيع أن نخرج الناس من حالة العزوف عن 
القراءة » LALAL,‏ « والإعراض Lee‏ » وإخراجها من دائرة 
الاهتام » والبظر إليها بوصفها قتلاً للوقت » وإضاعة SW‏ 
وإهداراً للجهد ؟! 

كيف نستطيع of‏ ننقلهم إلى حالة الرغبة في القراءة » 
والولع بها » والإقبال عليها » والشعور بأهيتها » والنظر إليها 
بوصفها الحاجة العليا للإنسان » والصدر الرئيسي لامعرفة ؟! 

يطالع: ا الواقع بحالات انتقال فردية تمت بالمصادفة » 
نتيجة احتكاك مفاجئ مع الكتاب لفت الانتباه إلى أمية 
القراءة « وأثار الأهتام يها « والإحساس العميق بفاقدچا « go‏ 
إن الفرد ليشعر باكتشاف الذات » والندم على الوقت الضائع 
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للصادفة قد ساقتة إلى تداول كتانب هن رفا tesa‏ + أو tate‏ 
صديق + أواق قاعة ists. Lest‏ يقلب صفحاتة :سلا 
يتلهى بطقطقة حبات سبحته لدفع الملل » والتخفيف من وطأة 
وقت الانتظار » فإذا عينه تقع على فكرة تستهويه » فتكون 
شرارة البدء التي تقوده في رحلة طويلة إلى عام القراءة الفسيح » 
ey‏ كرون Sokal) cde‏ تسل lay‏ زوفيل + أو حصاية شاك , 
أو eels‏ سال مار عاورة أدب : 

هذا ( إليتيك ) يروي لنا ردود فعل ( ويليام كوبيت ) » 
وهو ابن مزارع.رأى بالمصادفة » في واجهة إحدى LSU‏ 
وهو في الرابعة عشرة من عمره » كتاباً لفت نظره » Sy‏ عنوانه 
( قصة إناء الغسيل الخشي ) » فدفع تنه ثلاثة بنسات » كانت 
كل مايلك » وأسرع إلى أقرب كومة هشم » فاستظل بها » 
واستغرق في قراءته .. إنه يصف شعوره فيا بعد : « لقد كان 
شيشا جديا علي ؛الدرجة أنه رغ عجزق عن فهم بعش 
مقاطعه ‏ فقد غمرني بحبور لا يوصف » وولد في نفسي leg‏ من 
تفتح الفكر « دفعني إلى مزيد من القراءة » وإلى الولع بها » . 
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Gf,‏ ما كانت الطريقة التي نجم عنها هذا التحول » فإنها 
تظل حالات فردية نادرة » SEY‏ أن تغير Lat‏ ولا تبني 
ثقافة « مالم plas‏ جهود كثيرة » تعمل بطريقة عامية 
منظمة » لدفع عجلة التغيير . 
التفاوت في قبول التغيير : 

ليس الناس على درجة واحدة في قبوهم للتغيير » وتكيفهم 
مع الأفكار الجديدة » وسرعة التبديل BLY‏ حياتهم › 
ومفارقتهم لما ألفوه في مجتعهم من العادات ؛ وما ورثوه عن 
أبائهم من التقاليد . 

سالات إحصاء أجري في wala seal By « LR‏ الندراسة 
استعداد المزارعين لتبني ILI‏ زراعية جديدة » يبين لنا 
بوضوح تباين السرعة التي يتغير بها الناس » فقد صنف 
المزارعون الذين تناولتهم الدراسة إلى خمس زمر ؛ حسب نسبة 
قبوهم للتغيير» وتبنيهم أو رفضهم للأفكار والأساليب 
الجديدة : 
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Bad طلائع التفيير الذين تبدوا الأساليب‎ #٠ 
. وغامروا بالإقدام على تجربتها‎ 

+1 باحثون عن Badd GY‏ + لديم LEM‏ بها > 
بعد التأكد من نجاح الآخرين في تجربتها . 

٤‏ منفتحون على الأفكار الجديدة » لديم الاستعداد 
لتقبلها » دون البحث عنها . 

. مترددون أقل استعداداً لتقبل الأفكار الجديدة‎ ٠ 

21 تقليديون مطمئنون إلى القديم ال جرّب : 

: pack) رافضون‎ 00 

وبالطبع فالمزارعون ليسوا Prog‏ الذين يتفاوتون في 
dene‏ مبادرتم إلى تبني الأفكار الجديدة » فالأزياء » والتقنيات 
okt,‏ الأجتافية + LV‏ العلية : By‏ الريوية ۽ 
والتعالم الدينية .. كلها OVE‏ يتفاوت الناس في مدى تقبلهم 
للتجديد فيها . 
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وإذا كنا ALY‏ إحصاءات ماثلة في عالمنا العربي » وفي 
le‏ القراءة بالذات » فيان لنا of‏ نستأنس بإحصاءات الأمم 
الأخرى « ونستخلص منها النتائج والعبر » مع ملاحظة الفوارق 
الكبيرة التي يفرضها التفاوت في الستوى الحضاري » والتي تؤدي 
be‏ إلى تضاؤل نسبة المغامرين من طلائع التجديد › وتفاة 
نسبة التقليديين والرافضين للتغيير . 

ولا شك أن الميشات التي تتم بتحسين المارسات في أي من 
oie‏ اشر « عارع إل العرف le‏ فة الفابرين : 
ليكونوا U bye‏ على نشر الأفكار الجديدة بين الآخرين . 

ولآ غك أيشاء أن 5ة ١ oad aie‏ وزيادة عد 
التقليديين الرافضين للتغيير » لم| يؤكد صعوبة التغيير » وخاصة 
في تجال القراءة . 


التفاوت في القابلية للتغيير : 


الطفولة هي أفضل مراحل العمر لتكوين غاذة القراءة % 
بوصفها تمتع بطاقة بكر » متطلعة إلى المعرفة » لم تتأثر Gb‏ من 
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الشوائب التي تدعوها للعزوف » ولم يكسها الصدأ الذي يكن أن 
يعزها عن أجواء الثقافة . فهي الأجدر بالاهتام » وتوفير CLM‏ 
AU‏ للتشجيع على القراءة » وغرس بذور محبة القراءة » 
والاعقياك Lgde‏ ».وق هذه الرحلة : تدر الشاية soll,‏ 
dey pl‏ » من حيث سهولة الألفاظ » ووضوح معانيها » وعدم 
غرابتها . ومن حيث إتقان الطباعة » ووضوح الأحرف » 
وطول الأسطر . ومن حيث سهولة التراكيب » وملاءمة 
الموضوعات « وتوافر عنصر التشويق في الأسلوب . ومن حيث 
الاختيار » كي نجعل الكتاب من بين أفضل لعبه الحببة إليه . 

كا تجدر العناية JULY play‏ العادات السلية في القراءة » 
oY‏ اكتساهم لأية عيوب قرائية في هذه المرحلة يجعل من 
الصعب تصحيحها في مراحل العمر القادمة . وما يجب تعويدم 
عليه » القراءة جملة جملة . فالطريقة الجزئية تنطوي على عيب 
جوهري . كا يجب تعويد أعينهم على القيام بحركات سلية 
متتظلمة :ميته على SI‏ وعدم C8)‏ 

وفترة الشباب كذلك « زاخرة بالإمكانات عند توافر 
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الحوافز « ومن الضروري جداً الاهتام بهذه المرحلة » وتوفير 
المناخ.الثقافي ا ملام « لمتابعة dole‏ القراءة بعد مغادرة مقاعد 
الدراسة » فاي إهمال أو تراخ في هذه المرحلة سوف يؤدي إلى 
ترك القراءة » ,$13 الصدأ على فكر وثتقافة الشاب » حتى 
يتحول إلى قاری صدىٌ . 

أما في سن الشيخوخة » فن الصعب أن يقبل المسنون على 
المطالعة » بعد أن هجروها في سن النضج » رغ ما توفره لهم 
الشيخوخة من أوقات الفراغ Legs‏ يسةر المسنون المولعون 
بالقراءة منذ شباهم » ويستتعون با تتيحه هم القراءة من 
تعويض عن الفراغ » وتواصل مع الأجيال » وإبعاد الشعور 
بالعزلة عنهم . 
التفاوت في سرعة التغيير : 

إن التغيير في المواقف من القراءة » وفي عاذات القراءة » 
تتقاوت إمكاناته ace py‏ بحسب اختلاق الأقراد ء 6 تتفاوت 
بحسب اختلاف المجتعات . 
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فلكل فرد ظروفه الشخصية » وحوافزه « وملكاته ء 
alts‏ كا dots oils Os.‏ ا لدف 
oil‏ » فإن pate‏ الضلاحية والقدرة يعتبرغاملاً مهأ في سرعة 
تليق عله الرغية» LG‏ الطفل البظى مق مفو « Bal‏ 
pawl, Sa « a>‏ إل ريق ي الع . تك 
البطىءق agi‏ المتبلد قي Gy Aid‏ يصعب علية 
الانخراط في سلك القاركين الجيدين » ومع ذلك فإن محاولقه 
سوف تكون مقدرة في المجتمع » ومضاعفة الأجر عند الله  »‏ 
ورد في حديث الرسول BE‏ : 

« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذي يقرأ 
القرآن » ويتتعتع فيه » وهو عليه شاق » له أجران » . 

وفي كل الأحوال فإن الفرد جزء من CF‏ ويخضيع 
ABLE‏ » ورغيقه ف nasil‏ للفرس وإلناج Load,‏ الي 
يقدمها له gad‏ » فإذا أتيح لهذا الفرد : نظام للتعلم وللقم 
الثقافية يحفزه ويكافئه « ومراكز تزويد تيسر له الحصول على 
المطبوعات وتعاونه » وأسرة ترحب برؤيته منصرفاً للقراءة 
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وتشجعه » وأصدقاء يخيطون به يحاورونه ويساعدونه » ونظام 
اقتصادي يدع قراءته » فسوف يختزل الزمن لتحقيق رغبته . 
وقد لا تتوافر له هذه الظروف المثالية » فيحتاج إلى زمن 
dob‏ + مسد cell‏ فل جمد : ی عوش ماق يه 
andl‏ من حقه عليه » فإن القراءة سوف تعطيه من السعادة » 
مابذل . 
مراحل عملية التغيير : 
ير الأفراد ‏ خلال عملية التغيير ‏ بسلسلة من المراحل : 
)١‏ الوعي : وهو بداية التعرف على فكرة جديدة » أو 
منتج جديد > أو طريقة مبتكرة . 
(Y‏ الاهتام : وهو البحث شاط عن مصادر لمعلومات 
غزيرة ومفصلة حول هذه الفكرة لتحديد مجالات الإفادة منها » 
؟) التقويم : تفحص المعلومات وغربلتها . 
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. الكامل للفكرة‎ eal التبني : وهو‎ )٤ 
إن تطبيق هذه المراحل في مجال القراءة يختلف بعض‎ 
: الاختلاف‎ 


فالوعي ( وهو التعرف على فكرة جديدة ) يمكن أن يولد 
مصادفة » نتيجة استاع محاضرة » أو ندوة » أو محاكاة لنشاط 

ويتلوه الاهتام بقراءة موضوع معين » أو كتاب معين › 
أو مجلة بعينها . 

وقد ينتج عن ذلك تقويم واع أو غير واع للفكرة 
الجديدة . 

أما التبني : فإنه يتطلب عدداً كبيراً من التجارب 
ugh‏ 


\\AL‏ ع 


من أجل تكوين Sole‏ القراءة-- 

لقنن رأينا الضعؤيات GH‏ 'تعترض سبيل التغيير » 
وتكتنف طريق إصلاح عيب العزوف عن القراءة » وإعادة 
القراء الصدئين إلى ميادين عام القراءة من جديد . 

قاذ[ لآ نيا تكوين عاذ DASE deed ll‏ 
وتتعهدها بالرعاية والصيانة والحايةء حتى لاتعتل › 
ولا يكسوها الصدأ ؟ فننعم في ظلال الجمِع القارئ » وتعلو 
عندنا dg‏ الفكر والكتاب » ويزخر Last‏ با مناظرات الادبية » 
والمحاورات الفكر ية » والندوات العامية » ويصبح الكتاب لدينا 
داولا غ سل « وتس ج byl tasted‏ اناي 
وسهراتهم وأوقات فراغهم Pos‏ ؛ عن الأفكار اللجديدة»ء 
والنظريات الجديدة » والكتب الجديدة « والقصائد الجديدة , 
Lots,‏ بعضهم لبعض pace ٠‏ الاش Lage‏ تارة ».وهدا 
Gal‏ مرتاحاً إلى روعة قصة لكاتب » ونصاعة فكرة لمؤلف » 
وحداثة نظرية لعالم » ورهافة أحاسيس قصيدة لشاعر . 
re a ee‏ 


م هو رائع هذا الجتع القارئ ! أتخيله bese‏ مواراً بالحركة 
والفو والإبداع ؛ يرصد > LS‏ الأدب والفن والأفكار » 
يوجهها « يقوّمها » ينيها » يصقلها » يرتفع بها عن الإسفاف 
والاجترار .. 

إنه يشجع أدباءه » مفكريه « olde‏ » ويأخذ بيده إلى 
مزيد من العطاء » بل إنه لقادر على أن يبعثهم من الموت « وأن 
يخلمقهم من العدم : 

al‏ التربة الخضبة الغنية القادرة على إنبات الأفكار .. إنه 
المناخ الصافي الملام للماء والإبداع .. إنني أعشقه .. أتوق إلى 
استنشاق عبيره .. أرنو إلى تفيؤ ظلاله الوارفة .. أحم بالعيش 
في جنانه .. كم هزني منظر أبوين يصطحبان طفلها إلى 
( مكتبة ) ليختار منها ( كتابه ) ! كم يستهويني مشهد شاب في 
حافلة مكب على ( كتاب ) يلتهم صفحاته غير ملتفت إلى 
مغريات الطريق أو منفراته ! ك يثير مشاعري ملتقى شباب 
يتبادلون اطراف الحديث حول فكرة قرأها أحدهم في ( كتاب 
جديد ) ! م أشعر بالسمو عندما أرى الشباب المثقف يترفع حتى 
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في سمره op by‏ وترفيهه إلى مستوى الفن والأدب الرفيع .. 
لاأريد لهذه الصورة الحالمة أن تهتز salts‏ هابطة من مجع 
عازف عن القراءة » يتحدث بلغة بطنه » وشهوة جسده » 
وأدوات ogh‏ » ووسائل عبثه » وسلع استهلاكه » فذاك قيعان 
ole ELEY due‏ ولا قبت كلا + بل هو Bate‏ ليقن اللكات : 
اتغص بالأموات . 

إن باستطاعة أي مجمع أن يحول الحل إلى حقيقة » وأن 
يكون ( art‏ القراءة ) ؛ إذا تضافرت جهود أبنائه ومؤسساته » 
وقام كل منها بدوره « وتعاونت على أداء واجبها الأول 
والكبير . 
دور البيت في تكوين عادة القراءة : 

إن لجو الأسرة دوراً أساسياً في one‏ الطفل لتعام القراءة » 
وتعويده عليها » LS BL‏ الطفل في جو لا يكترث بالقراءة » 
فلا أبوان يقرأان » ولا تقع عين الطفل في البيت على مجلة 
ولا كتاب » فكيف سيتعم القراءة ؟ وأنى له أن يحبها ؟! 
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إن الأبوين القآرقين Glick,‏ ولأا Je‏ حب القراءة » 
ويوفران لهم في مكتبة المنزل السلاسل الملائمة لمراحل «Pot‏ 
GLY aloes‏ بالكتاب › ويخلقان فيهم الرغبة في اقتنائه » 
ويشجعانم على توفير جزء من مصروفاتهم لشرائه » ويناقشانم 
في مقروءاتهم موجهيّن وناصحين وناقدَيْن » کي Alle‏ القراءة 
الناقدة . 


دورالمدرسة : 

dads‏ دوره UI‏ 5 في تشجيع rt Ep)‏ عل القراءة ‘ فهو 
المثال الحى والقدوة الصالحة oh‏ » يقتدون به في محبته للقراءة 
فهو يلفت نظرهم “إلى المراجع التي تزيد من معارفهم » ويثير 
لدي الرفيةاق BY!‏ من Coed)‏ وال وهه 
منهجيته التي تقوم على عدم التسليم بالرأي السائد قبل معرفة 
الرأي الآخر » ويحبب إليهم ارتياد المكتبات » والمطالعة فيها › 
للعرقة : 
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وتلعب مكتبة المدرسة دوز كبيراً يسهم في ثقية عادة 
القراءة لدى الناشئة . 
دور acs!‏ : 

ولامجمّع دوره الكبير الكبير 

Lala SLM bliss‏ وا ات العامة ٠‏ وأسالبيهنا 
المقوقة SIU‏ كبرق ode‏ القراء Lily.‏ كانت CLS ae‏ 
العامة تتبع أنظمة صارمة لاتغري القارئ بإطالة المكث فيها 
للتنقيب عن كنوزها » فإن هنالك ind‏ ناجحين في CLS‏ 
أخرى » يبذلون Poser‏ لاجتذاب الشبان وإغرائهم بالمطالعة . 
معارض الكتاب - 

من SI ey SB GILLI‏ , وجي de lid)‏ 
القراءة ‘ وتعو يدهم عن المطالعة إقامة معارض الكتاب ‘ ds‏ 
المستوى الحلي أو الوطني أو الدولي . 

ومن أبرز أهداف معارض الكتاب » بالإضافة إلى تعريف 
المهور بالجديد من الكتب » وتيسيره لحم » استدراج زوار ليسوا 
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عن jel ley‏ الب »رول وت ادو ly‏ الب Lgl Ba‏ 
بصورة منتظمة »من LE‏ الأعمار » ومن سائر الشرائح 
الاجتاعية والمجموعات الاقتصادية . 

ومن الأسماء التي أطلقت على بعض المحارض : حباً 
بالكتاب ( في كندا ) » مهرجان الكتاب ( في «(dy plan‏ 
أسبوع CUE‏ ( ف أستزاليا ) . 

ومن الأساليب التي استخدمت في هذه المعارض : 
والأساتقة.. 

۲ - دعوة ابلؤسسات الثقافية والطيئات المعنية بالكتاب في 
جميع الإدارات والوزارات . 

:عبد خلق حدث فشك الانتباه إلى الكتاب والؤلف 
pity‏ = 

5 اضدار نشرة of‏ ) عام الكتاب ) تشرح التشاطات 
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- توزيع شارة لامعرض على الزوار » تخول حاملها بعض 
oh Lal‏ : كل SLM‏ ق gle‏ ياه Aid‏ : وساجلات 
شعرية » ومسابقات لكتابة القصص ‘ وللرسم 7 

5 الأعلان في الصحف والإذاعة والتليفزيون . 

1- قيام شخص يرتدي زيّاً خاصا لافقا لانظر › 
بالتجوال في الدينة في سيارة مكشوفة › وهو يمثل دور 
( القارئ النهم ) أو( ملتهم الكتب ) » وذلك من أجل إثارة 
اتتباه الججاهير » ودعوتها لزيارة المعرض » وبث روح الحياة 
والحركة فيه . 
جهود أخرى dole Lad‏ القراءة : 

تتضافر جهود المربين والمهتين بشؤون الثقافة « وتتنوع 
أساليبهم من أجل G5‏ عادة القراءة لدى الأجيال الناشئة . 

فن ذلك إقامة حفلات أو أسواق » يقوم الؤلفون فيها 
بالتوقيع على نسخ الكتب المبيعة . 
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وتقديم التسهيلات لإيصال الكتاب إلى طالبه في الدن 
البعيدة والقرى النائية بوساطة البريد ‏ أو الكتبات المتنقلة في 
سيارات تقوم برحلات منتظمة . 

وبث مندوبي المبيعات لزيارة الناس في بيوتهم ومكاتبهم » 
وتقديم dy gill‏ لهم من أجل تزويد مكتباتهم الخاصة بالكتب 
الجديدة وبالمراجع caddy » UW‏ التسهيلات لهم لاقتنائها . 

وإقامة المسابقات بين JULY‏ لتشجيعهم على كتابة 
القصص » ومنح جوائز للقصص الفائزة ونشرها . 

ole‏ نوادي الكتب » ومنح المنتسبين إليها امتيازات 
ورويلا .غامة : 

› الصحافة والإذاعة والتليفزيون وكل وسائل الإعلام‎ Ll 
أن تلعب ذورا كبيراً ق الحث على القراءة + وذلاك ع‎ GILG 
وإقامة‎ + acted النذوات‎ utes. lL طريق التعر يف‎ 
حوارات بين مفكرين يضيئون محاسن بعض الكتب » ويامحون‎ 
إلى سيئاتها وهناجا » فيحفزون الناس على مطالعتها » ويثيرون‎ 
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Pace‏ الرغبة في GULLY!‏ عليها . ومن LUD‏ البيّن أن نتهم 
وسائل الإعلآم dye Leb‏ للظالعة CLT,‏ » إذ يكفى أن 
نتأمل أرقام بيع رواية قام التليفزيون بعرضها لنرى مدى تأثير 
lL,‏ الإعلام الحافز على القراءة 5 

وللأقران الحبين للقراءة » الذين يحرصون على شراء 
الكتب « ويثون أقرام على شرائها « ويتبادلوتها ae ates‏ 
كبير : 


عنالمرءلاتسألوسلعنقرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي 
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هادي الكتب : 


i,‏ مسلك اجتاعي GS‏ لو يفو ويزدهرء لأنه ينم عن 
خن Golam‏ ريع :ف عو إعماء الاين CL ALN‏ 
ee eee eee‏ 
يختارونه » ويمهرونه بعبارة تخلد ذكرى المناسبة » وهذا شاب 
يعتزم عيادة صديق dl‏ به مرض » فيعرج على مكتبة لانتقاء 
كتاب يحمله إلى صديقه ويضم إليه زنبقة يفوح طيبها فيدخل 
البهجة على هذا الصديق » وسرعان ماتذبل الزنبقة » ويبقى 
الكتاب Lab‏ بالحياة مشرقاً بالفكر والنور . وتلك طفلة 
مدعوة إلى حفل SG‏ صد يقتها بمناسبة تفوقها في امتحانات نهاية 
عاردراني + قدا U‏ وة من call‏ + تفا Sia‏ 
مزخرف » وتقدمها لما مع قطعة من الحلوى » لكن سرعان 
ماتذوب GL‏ » وتبقى القصص بين يدي الصديقة تسمتع 
بقراءتها واحدة بعد أخرى ٠‏ وتقصها على إخوتها وصديقاتها › 
فيشاركنها المتعة . 
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مهارات القراءة 


حركات العينين : 

خلال مئة العام الماضية أصبحت آلية القراءة موضع دراسة 
منهجية » سمحت باستخلاص معلومات نوعية عن طبيعة عملية 
القراءة » وبتقديم إرشادات لتحسين عملية القراءة » وتسريعها » 
واختزال الوقت اللازم للاستفادة منها . 

فالقراءة Ul‏ تتم بحركات تقوم بها العينان ؛ متقطعة أوعلى 
قفزات صغيرة » تفصل بينها وقفات قصيرة » وليس بحركة 
مسترة تمسح الصفحة بكاملها . وعدد SUIS‏ الي يتم التعرف 
عليها أثناء الوقفة تبدو مرتبطة من ناحية بذكاء القارئ » 
وألفته للموضوع » والصعوبات التي يصادفها في التعرف على 
الاو KON‏ وين قاحة اقرع باتفا اة 
للنص المقروء » وبتركيب امل ووضوح اسلوب الكاتب . 
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إن الحرص على سرعة القراءة يتطلب التقليل من وقفات 
العينين أثناء القراءة لكن الدراسات أثبتت أن هذه الوقفات 
فكي aX am ull,‏ مأعرق کا Stel Sit‏ عاب الحصر» 
فإذا حصل عجز أو غلط أو Uns‏ في التفسير » فإن العينين 
glen‏ ماتعبران عن هذا الخلل » وتدفعان القارئ للعودة إلى 
النقطة التي سببت ارتباكه من النص . 

لذلك ols‏ قدرة عين القارئ على القيام بحركات AL.‏ 
Kg KES‏ ال سه a Ea‏ 
وتجنب الكاتب للتعقيد » والالتواء في الأسلوب » والإغراب في 
اللغة » وإنغا تقاس بلاغة الكاتب بمقدا ر نجاحه في إيصال أفكاره 


إلى القار: ئ dal‏ مبسطة دون إسفاف . 


القراءة الجهرية af‏ الصامتة : 

لقد col‏ الدراسات ge ol‏ القارع الجهرق تق صوكه 
بما يتراوح بين أربع وست كامات » ويدعى هذا الفرق Gas‏ 
Gull‏ والسوت فاد اقرا وعصلة هده الدراة أن seh all‏ 


Peas ie 


الجهرية Unt‏ من القراءة الصامتة > حيث تضطر العين لانتظار 
اللسان زيغا يفرغ من النطق بالكامات . 

› الدارسون على أن القراءة الصامتة هي الأسرع‎ gal ody 
اختلفوا في أولويتها » وبأيها نبدأ ؟‎ ail 

: باود عل القراءة بصوة: هال‎ lied يرف أن‎ yells 
البوق‎ UIE حسب معناه ق‎ pS اوفك ييا عل تسم‎ 
بدقة وسرعة » فإذا ماتعودنا‎ Gall له » وفي هذا تعود على لمح‎ 
بقدر كاف » عدنا إلى القراءة‎ Sle النوع من القراءة بصوت‎ Lia 
ثم الصامتة التي تتيح لنا سرعة أكبر في القراءة ؛‎ pega 
. عن طريق القراءة الجهرية‎ Gall بعدما أتقنا السرعة في لمح‎ 

والبعض الآخر من المربين يرى ضرورة البدء بتعويد 
أطفالنا على القراءة الصامتة المبنية على أساس من الفهم » مقترن 
بحركات سلية للعينين » دون تحريك للشفتين » أو تة 
بالألفاظ » فإذا أتقنوا القراءة الصامتة مع لمح المعاني بسرعة › 
انتقلوا إلى القراءة الجهرية » مزودين بالقدرة على سرعة القراءة 
وسرعة الفهم . 


= Yu 


GI, <‏ ماكان الأمر » فإن القراءة الصامتة هي الهمدف 

النهائي للتعود  LAY‏ أعون على الفهم » وأوفر في الوقت » 
والجهد » حيث تختصر > OB‏ العينين » وتقلل من توقفها 
وتراجعها . Lan‏ الجهرية تتم Lobel‏ كبيراً بسلامة النطق 
obey‏ الحروف وقواعد اللغة والإعراب » هذه القواعد التي 
Lola,‏ بعض المذيعين والخطباء والمتحدثين » فيجعلون من 
أنفسهم عرضة للسخرية والتهك . 

Bel aS مواقف لا يضلح لما إلا القراءة الجهرية ؛‎ Ey 
وإلقاء تعليات » ورواية خبر»‎ gy FW قصيدة أو مقطوعة‎ 
. Bale واسترجاع تقرير » وإلقاء‎ 

وهي ALS‏ من القارئ قدرات وكفايات ينبغي له 
تحصيلها والتدرب عليها » مثل الدقة في التعبير » وإظهار مخارج 
الحروف » والاستقلال في نطق SUSI‏ » ۴ تقتضي من القارئ 
أن يفسر لمستعيه بوساطة انفعالاته الأفكار التى تتضنها الادة 
ate Cay Le « ey ill‏ هتا وق اللفطية بوسر » 
بقواعد اللغة والتحليل الصرفي « ومقدرته على فهم السياق . 

> MT 


: في القراءة‎ de pull 
إن الدقة والعمق في فهم المادة المقروءة » والغوص على‎ 
واستشفاف القاصد الكامنة وراء السطور ء كل ذلك‎ » GLI 
من المطالب الملقاة على عاتق القارئ الناضج » ولن يتيسرله‎ 
ذلك إلا بوساطة ( القراءة البطيئة ) التي تتيح له التوقف عند‎ 
+ والسامل فيها‎ + Leake lech, « Sida يقن التضوض‎ 
actly Cash asl le gat ues clin sd تھے‎ 
وجماله » أو بفكرته الجديدة » فتراه يقف عنده » ويردده‎ 

ليتذوقه » ويسقتع به » ويحفظه . 

ad‏ كان cide all‏ سا Lis‏ عخطوطا + اونما 
Le‏ صعباً » فإنه إلى GLI‏ والبطء في القراءة أحوج » إذ ربا 
اشطرةالتص إل Cady I‏ عد سظر وااحد» LIS gh‏ اة 
أياماً طوالاً > يراجع لأجلها العديد من المراجع » حتى يطمئن 

إلى صحة ما ذهب إليه . 


وقل مثل ذلك في قراءة الدارس الذي يعكف على المواد 


= WY = 


المقروءة » Ls‏ فيها النظر . ويكرره حتى هضها » ويعتصر 
خلاضاتا « ویربط بین أفكارها . 


ad likey‏ أن ASE sel, al‏ البطيقة ¢ رور وة جد قي 
بعض GYU‏ لكننا » ونحن نعيش ( عصر المعلومات ) » 
الذي تضخم فيه حجم المعلومات » وتنوعت طرق تقديها › 
وأساليب عرضها » ولم تعد العلوم فيه مقتصرة على عدد من 
٠ cipal‏ وعتة من ١ tla bly coll‏ لآ جلها الإتبان : 
ااا مش die.‏ الأ د UG‏ الك : 
يصقل با لغته » وذوقه المالي » يكون قد احتوى doll‏ من كل 
أطراقة . 

gl‏ الك الفاقل من للطبوعات ll le jad gl‏ + ومن 
العلومات التي تنتجها مراكز الأبحاث » والمؤلفات التي تجود بها 
CLS pL‏ الاخ . كل قك بير القانية Rall‏ إن 
طرائق أسرع LS‏ من التهام هذا السيل العرم » كي نكون 
ya‏ عل واا تخ القرافنة في ما gah all‏ 2 وك 
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ge lel‏ ركاب العل ... وقد طرحت هذه الطرائق وَعُبر 
غنها بأشكال dake‏ : 
× فهنالك ( التحليق فوق النص ) : وهو التعبير الذي يطلق 
على تقنية يستعملها معظم القراء الناضجين » ويمكن تعريفها 
GL‏ : التصفح السريع للنص بغية الحصول على هدف معين 
مىك . 
× وهنالك ( القراءة الخاطفة ) : التي تتيح للقارئ أن يم 
بموضوع الكتاب واتجاهه ومنهجيته ؛ بالنظر في مقدمته وخاقته 
وفهارسه » مع تصفحه بسرعة . 
ge La SUL wi‏ (قراءة مابين السطور ) ؛ التي ينصح 
بعض المربين بالتدرب عليها » من أجل تاس ما يوحي به 
النص فق pl‏ وقت كن . 

وإحدى الطرق المقبولة للتعجيل بالقراءة تقوم على 
( التصفح السريع للنص ) بشكل ندرك فيه مقصد الكاتب » 
وغيز أفكاره الرئيسية » فلا نقرا كل كامة » بل نامس سطح 


الات 


النص LU‏ رقيقاً » ونحن على بينة من أن بعض جوانب هذا 
النص يمكن أن يفوتنا . 

ويشبه ذلك ما ينصح به بعض المربين القارئ المدرّب بان 
يدفع عينيه ( عبر الصفحة ) gail)‏ سرعة يسمح له بها فهمه > 
ورجا فاته شيء سبب Ace‏ » أو بسبب قلة تركيزه » إذ eM‏ 
کا کا باو ب #اظيلة الوقت » وف يعوك ق 

ويصف البعض ( القراءة السريعة ) بأا تعد على إدراك 
ald} )‏ ) وفهم ble‏ بالنظرة الواحدة الشاملة « دون قراء ا 
LIS US‏ » فهو يتعرف على مموعات الكامات بشكلها العام 
ومعالمها المميزة '. بوصفها وحدات إجمالية « ويسير( على 
ek ( bl‏ الى cokes‏ بها أن يدرك gall‏ + وحين 
يعاق ts Dilla ghia) Bie ELI‏ عراف Reon‏ 
ليستخرج معناها من السياق » وكلما ازدادت ألفته لما يقرأ قلت 
وقفاته . 

إن هذه الطريقة تساعد كثيراً على سرعة القراءة » بحيث 
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يتعود القارئ على قراءة dass U4)‏ واحدة » فيلتقطها ذهنه 
Sad‏ وان دون التوقف ate‏ كل US‏ ها ؛ «Bi Bo‏ 

وخلاصة القول في مسألة السرعة في القراءة هي أن القراءة 
السريعة لا aad‏ على مقدرة القارئ على فهم النصوص فحسب » 
as‏ لغب[ هيف القارق من AZ‏ . وعوف (AWS‏ 
وخبرته » وانقرائية المادة » وحالة القارئ النفسية 
والفيزيولوجية » ومدى سيطرته على مهارات القراءة » وطريقة 
صوغ المادة المقروءة . 

والقارئ الجيد هو الذي يستطيع أن AL‏ بين غرضه من 
القراءة وبين سرعته فيها ؛ وتكون لديه المقدرة على أن يسير في 
قراءته بسرعات dake‏ حسب متطلبات المادة المقروءة والغرض 
من القراءة . 

فأنت تراه حين يتخذ بصورة لاشعورية › قبل وأثناء 
القرادة : قزاره AS gilt,‏ ارجات Meets‏ لاس عمقل قاقد 
السيارة الذي تتحرك يده لاشعورياً لاختيار السرعة الملائمة 
لتطلبات الطريق : 


¥ اعد 


فادة قانونية » أو مسألة رياضية » أو صيغة كهيائية › 
طالب cet lee ele‏ کر عل كل کل أى علص Lage‏ 
تستطيع أن تنطلق بسرعة في قراءة رواية خفيفة « Oly‏ تحوم 
حول عناوين صحيفة يومية › وان تحلق فوق نص أدبي 
أو تاريخي » oly‏ تقفز فوق صفحات دليل BLU‏ أو معجم 
لغوي » بحثاً عن اسم أو كامة . 
القراءة الممرة : 

إن cal‏ بالقراءة شرط أساسى للاستفادة منها . 

.ا قرم اك حل ارا سالا لس + ید على لتساك كان 
القراءة . 
عر اس ا ؛ إنك : ET‏ 
bee te‏ و zat he desta isa‏ كنت 
أو أن das‏ في ثناياه عن موضوع معين .. 


SES 


التجربة هي التي SLAG‏ كيف تصل من الكتاب إلى 
wu pl‏ 

نداق قر LLB of bed‏ فاك فل وها بسرعة › 
وقد تقفز فوق بعض فقراتها » وهذه قصة أخرى بقلم كاتب 
Le‏ » تعرف عقته في طرح أفكاره ورسم شخضياته 6 فأنت 
تقرؤها يإمعان وانتباه » وربا أغرتك gale‏ المشوقة بالقفز 
لتعرف ماذا حدث بعد ؛ لكنك ستضطر للعودة إلى ماقفزت 
عنه . 

وهذه سيرة dle‏ في الكيياء » همك منها حياته ولا تمك 
of LS‏ » إذ ليست الكيياء مجال تخصصك ¢ فاقرا ماهمك › 
ودع مالاك لآخرين Baie‏ 

Bg‏ واكلاف x La se All‏ واكلاف أموجة 
لقره : يؤثراة ن فها تقرأ وما تدع » وكيف تقرأ . 

اسه مساك س قاب + and‏ ا2 لانيل 
إليه ؛ فلا ترغ نفسك على الاسترار في قراءته » ودعه فربما تعود 
إليه في وقت آخر » فإذا بك ad‏ فيه مالم تجد أول مرة . 
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“ وقد ارا في OLS‏ قلا ههه LG‏ تسنع ؟ ارق 
القراءة ols‏ شعرت ELI‏ مستر في عدم الفهم » فالأرجح أنك 
اخترت LES‏ أعلى من مستوى معارفك » فابحث عن كتاب آخر 
في الموضوع نفسه » تستسيغه » فإذا فرغت من قراءته » فعد إلى 
كتابك الأول + فستجد أن مقكلاثه قد حلت ء.وظللتة قد 
استنارت » فالشمعتان تضيئان أكثرمما تضيء الشمعة الواحدة . 


ولا تقلق إذا استغلق عليك فهم بعض الأمورء فقد 
لاتكون أنت الخطئ » وم من المؤلفين لايعرفون كيف 
يكتبون بوضوح ؛ السّلاسة والوضوح موهبة » وملكة يفتقدها 
كثير من المؤلفين › مع أا بمثابة جواز المرور إلى نفوس القراء . 

› أن تكتشف الميكل الأساسي للفصل الذي تقرؤه‎ ile 
هاما آخر‎ LYS والفروع التي تنبثق عنه » وفي كل فقرة ستجد‎ 
WBS شرف‎ « yale وتاه في‎ «Lie dale dads Lest 
LL 3g والفيعية‎ LLY الولف يكل خطوافا‎ 5G لك‎ 
. الوضوح‎ 


ولكل كتاب » فيا عدا القصص بالطبع » فهرس مبوّب 
ee he de‏ ار لم ie‏ 
تيسير إيصال القارئ إلى هدفه el:‏ وقت dil,‏ جهد 
رس اتويات يرب أ لك خريطة الكتاب ويوضح لَك 
فصوله الرئيسية » وفروعه التابعة » وفهرس للأعلام » وآخر 
للأماكن » وفهارس للآيات والأحاديث والأشعار والمذاهب 
والقبائل والأقوام . 

وأحدث أساليب الفهرسة يقوم على توحيد هذه الفهارس 
جيعاً » في فهرس موحد لاموضوعات مرتب على حروف المعجم 
الألفبائية » يتخذ الكامات الاصطلاحية ذات الدلالة الموضوعية 
مفاتيح يستخدمها القارئ للولوج بها إلى ما يريد » سواء كان 
ذلك موضوعاً أو اسم عل أو أي مفتاح آخر . 

ومعظم الأعمال المعجمية والموسوعية تعد طريقة طبع 
بطر ف :إلى المقعة يقير إل الوقن أن Lent LAS‏ 
المعجمي الذي تبحثه في الصفحات › مما يسهل عليك الوصول 
إلى غرضك مباشرة وفي أقصر وقت . 

VEN‏ د 


GES desis‏ غالبا gas‏ خطة Coed!‏ الى اعمدها 
المؤلف ¢ وهدفه ومنهجحه 3 وقراءتها في البداية تصيء لك 
الطريق > فضي في قراءتك للكتاب على بيّنة ‘ 

كل ذلك وسائل وطرائق تهدف إلى تسريع عملية القراءة 
للحصول عل أكبر یق المعلومات في أقصر ومن کن . 

وكل هذه الأساليب والطرائق والجهود المبذولة لتيسير 
القراءة »من أجلك dy‏ خدمتك .. المهم أن Qui‏ على عال 
sel al‏ القع وأنا Gly‏ من أنه سيئفتح أمامك يكل 
dle,‏ انك واچ فيد نتف ١ Dp‏ بل اثلث .. 

day Load‏ ظبينة نول وفك عن القرابة إلى 
شغف بها » وإعراضك عنها إلى إقبال عليها .. فلا بد للخطوة 
الأول عن ah]‏ وامتمداد alc‏ الاستمداد فهو موجود لدف كل 
إلساآن بلا من غريزة حب الاطلاع وامعرفة « Lal,‏ الإرادة 
فهذا شأنك . 

ولعل من المفيد في ختام الفصل عن مهارات القراءة أن 
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تتفل عاأشان ely al‏ س Che‏ يرشن روجرز في تابا 


: .د اة | صادقة للقراءة‎ ١ x 
: الميل إلى قراءة‎ ۲ “ 
وتثير‎ » BLY أ( مواد مختلفة شتى تجلب السرور » وتوسع‎ 
. اشكر الخلاق‎ sal 
لدى القارئ فهم نفسه وفهم‎ ii ب) مواد لها طابع الجدية‎ 
الآخرين » ومعرفة المشكلات ذات الطابع الاجتاعي والأدبي‎ 
. والأخلاق‎ 


ج) قراءة عميقة في SLE‏ ممق أوسواة تدور حول ور 
مركزي واحد . 
* - القدرة على ترجمة الكامات إلى معان حتى يكن 
القارئ من استيعاب الأفكار المعروضة وفهمها فهاً واضحاً > 


ت 1 


Ges‏ يكوق ely plo] toad‏ بالقناعر ال ينها الكل 
المقروء . 

ع3 - تفية القدرة التي Les‏ عن اعتياد الإنسان أن إلا pag‏ 
كل ما يعامه أو يكن أن يكشف عنه في تفسير معاني الأفكار 
أو تأويلها . 


6 القدرة على أن يدرك القارئ مواطن القوة ومواطن 
الضعف فيا يقرأ » aly‏ يكشف Le‏ يكون فيها من اليل والهوى 
Ss ly « ileal,‏ الاقف فى سريان النكرة العروقة 
وقيتها « وفيا التزم به المؤلف من حيث ملاءمة المعروض 
وسلامته ومن حيث آراء المؤلف وما انتهى إليه من نتائج . 

- اميل إلى دمج الأفكار الجديدة التى اكتسبها القارئ 
من قراءته مع تجاربه السابقة وبذلك يكتشف الجديد الأوضح 
في الفهم والسلوك « ويوسع ميوله واتجاهاته العقلية » ويحسّن 
أفاط التفكير والسلوك التي درج عليها » ا يكتسب شخصية 
أكثرغنى في الفكر وأكثر ثباتاً في الرأي . 
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١‏ القدرة على أن يتحك القارئ في السرعة التى يقرأ بها 
بحسب حاجات الظروف التي يقرأ فيها » أو متطلبات التفسير 
Au‏ . 
تمية مهارات القراءة : 

وإن من الضروري جداً أن تعنى مناهجنا التربوية بتفية 
مهازات القراءة لدى الأفراد منذ الطفولة » هذه المهارات التي 
ss‏ في القدرة على تييز عدد من الكامات بمجرد النظرة الشاملة 
إليها » وفي تمييز الكامات الغريبة » Bs‏ 45 العادات السلية في 
النظر إلى GLAS‏ خلال الأسطر ء وق طريقنة الإسساك 
بالكتاب © LL,‏ الصحيحة أثناء القراءة « وتقوية البرعة فى 
القراءة الصامتة » وحسن الأداء في القراءة الجهرية « وفهم المادة 
اقروت :]ب اب وار وين الألناظ ١.‏ را ةغل في 
المقصود من العبارات وا لمل » ثم الفقرات والمقاطع › ثم الفصول 
LUA A,‏ 1 ا Ba‏ عل الج اب مى AM‏ 
استاس القكرة RAL‏ يرا وطايسة حوادت القضة 
أى الان ادر المافة «Bagi‏ 


VEO .‏ هم 


كا عو أم مهارات القراءة : احترام الكتاب . 

فاحترام CES‏ أدب عرفناه منذ cad!‏ » استده آباؤنا 
من تقنديس القرآن للكامة وللحرف + وعلينا ألا ALS‏ سنة 
الآباء في تبجيل الكتاب » وأن ننقل هذا الاحترام إلى أبنائنا . 

Jig. عصارة الفكر الإنساق +.وثراك الأجيال‎ CECI 
› فيه ( المؤلف ) الكثير من وقته وجهده وتجربته ومعاناته‎ 
› وبذل ( الناشر ) في إخراجه وأنافته الكثير » كي يفخر به‎ 

إذا ay!‏ درك سلامة عل الف الى gd) clog‏ ¢ 
فلا تفعل ذلك بشني أطرافها أو بما يشوهها » بل استخدم لذلك 
علافة خاصة من الورق وى OVI‏ مشوافرة Lisl URAL‏ 
سالب ٠ GUM ane ge‏ 

وإذا أردت أن تفتح صفحاته الطوية » فلا تفعل ذلك 
غقوائياً » بل اتخ لذلك فقاحة أو كينا تنافظ de‏ 
صفحات AL. CES‏ الأطراف ء وق بالعجلينة مزة واحية : 
حتى لاتضطر إلى التوقف عن القراءة SEY‏ المهمة . 


قلات 


واكان كين لساب Bol pala lati,‏ هل هة 
به شيئاً » ولا تضع عليه كوبا » ولا تقلبه على صفحاته 
المكتوبة» أو تضعه على النضد فيتسخ « وازحر BV)‏ أن 


يقعدوا 48 43 ats‏ مسو ةا « 


ات 


يكن تلخيص الدوافع الباعثة على القراءة » لدى الأفراد 
الأكثر قراءة يا يلي : 

١‏ حب الاطلاع > الذي هو دافع غريزي يكن تفيته 
وا لبا ج ida!‏ والنظظ dg tl‏ الحادفة : 

١‏ - الرغبة في التفوق والةيز ؛ عامياً واجتاعياً واقتصادياً ؛ 
بدافع البحث عن عوامل النجاح في اقتصاد حر يبحث عن 
الأكفا . 

- الرغبة فى الصلية وة : 

oe oe‏ للدعوة الدينية التي تحث على طلب العم 
) عن هد إل soll‏ ( 

وهكذا تتنوع طرائق sel all‏ وأساليبها بحسب دوافعها 
وأهدافها . 


2 EA be 


من ذلك قراءة الدرس ؛ التي يقوم بها الإنسان لزيادة 
نصيبه من العام ؛ 

فهو ak ra‏ و on‏ پا ف N‏ 
غمار الحياة العملية . 

ک يقوم بها في مناشط الحياة الختلفة ؛ فهو يقرأ اللافتات » 
وجداول السكك الحديدية » والخطوط البرية والجوية » وأسماء 
الشوارع » ليؤمن حركة انتقاله والوصول إلى هدفه بأيسر 
اسا : 

US Lary‏ الإرشادات الملية (الكشالوج ( ليحسن 
وتمية عمله . 
(te‏ عن كامة أو مصطلح أو مسألة هم بها لإثقاء محاضرة ‏ 
أو كتابة مقال » أو للشاركة في ندوة . 


= MEANS 


ويقرأ مواد متخصصة مثل الحساب ٠‏ والخرائط الجغرافية › 
«Oh galls‏ والرسوم البيانية . 

ويقرأ كتب الاجتاع والسياسة والأخلاق والدين › 
اوت وو سا cls‏ الك + أو tah gh‏ + 
أو موقف سياسي . 

eT‏ تكون له في كل ذلك قدرة على تنظم المقروء 
بتلخيصه » واستيعابه لإعطاء فكرة As‏ . 

وهنالك القراءة للاستمتاع : وهي مرتبطة بأوقات 
الفراغ » ويندرج تحتها نوعان : 

الأول +يتبع من تلل الإنسان إلى معرفلة النفس النشرية 6 
وما يحيط بها من ظروف الحياة ؛ فهو يريد أن يعرف شيئاً عن 
الحيوان وطرق معيشته » وعن الأقطار الأخرى ؛ وعن الفضاء 
والكون » وعن الحياة في التاريخ وفي الواقع . 

الثاني : ينبع من Le,‏ الإنسان في الابتعاد عن الواقع ؛ 
ويبدوفي رغبة الطفل في قراءة القصص الوهية والخيالية › 


9ے 


ورغبة الكبار في القراءة عن التغيرات المفاجئة › وأحداث 
الساعة » والمواقف التي يعاني منها الآخرون › وأسرار النفس 
البشرية « وإدخال السرور والبهجة » وإشباع هواية من 
olla‏ كل ذلك من أجل الابتماد عن «hth NGL‏ 
وصرف الذهن عن معاثاته الحاضرة . 

ومن الواضح أن قراءة الدرس سواء أكانت في المدرسة » أم 
في مناشط الحياة الختلفة إا قراءة إلزامية أو شبه إلزامية ؛ 
كتبها مقررة » وموادها مفروضة » وخياراتها Boat‏ . 

أما قراءة المتعة الذهنية » فهي نشاط تلقائي » متروك 
لاختيار الإنسان » فليحسن الاختيار » وليرتفع في مقروءاته عن 
المستويات الهابطة » ولينوع في هذه المقروءات » حتى لايل , 
ob‏ الجائع إذا أرغغته على طعام واحد عافه . 

وربما تقرأ للنقد وتقديم الكتاب لغيرك : فلا تتعجل ؛ 
ينبغي » وأنت تقدم الكتاب للناس أن أكون قاح ت : 


ارا fay + CLS‏ علاحظ انك Vel‏ باون + وشقن Le‏ 


1 


يورده المؤلف » من تواريخ أو إحصاءات » فقد يغلط فيا 
يورده من بيانات » وقارن معلوماته با كتب غيره في الموضوع 
تقبية +وارصد داكا all Lege‏ من فارج عل سلقية 
ومعاصر يه » واقرأما كتبه غيرك عنه » كي تستطيع أن تضع 
الكتاب في مكانه الناسب » وتضع تقديمك له في مكانه الناسب . 
واذا هدرت 5 Ge A SN dod‏ ذلك كاير من 
الاحتياط والعدل » فلا يحملنك الإعجاب على تجاوز العثرات » 
ولا الكراهية على تجاوزالحسنات ps‏ ولا جرمنك شنآن قوم على 
ألاتعدلوا 14 الائدة ۸/١‏ ] ء وتجنب المل العامة المرددة : 
الكتاب جيدء لاغنى لقارئٌ عنه › يتيز بالبراعة 
والإبداع .. إلخ . 

إن تقديك للكتاب » ين عن اطلاعك » وأحكامك عليه 
ربما تكشف عن ضيق أفقك . 


= NOS! 


قراءة القرآن_ _ 


1 - القرآن يرسم لنا طريق قراءته : 

ل CES‏ أنزلناه إليك مبارك ly pS‏ آياته » ولیت ذ كر 
أولوا الألباب & [ ص ٩/۲۸‏ ] . 

في هذه الآية بيان لامقصود من تنزيل القرآن » وهو تدبر 
الناس لآياثة oly‏ هذا pal‏ حو علامة بركخة ..وتصيل Aad‏ 
وفائدته . 

> إِنّ الذين يتلون كتاب الله » وأقاموا الصلاة » وأنفقوا 
ممارزقناهم سرّا وعلانية »> يرجون تجارة لن تبور » ليوفيهم 
] فاطر ۲۰-۲۹/۳۰ ] . 

وفي هذه LV‏ عرض لنوذج رائع من القراء لكتاب الله » 
الذين Ol‏ قراءتم إقامة للصلاة » وإنفاقاً في سبيل الله » هذا 


= YOY . 


ee‏ الذي تعامل مع كتاب الله تعاملاً ناجحاً يستحق المثوبة 
> الذين ALT‏ الكتاب يتلونه حق تلاوته » أولفك 
يؤمنون به © [ البقرة ۱٩۷۲‏ ] . 
وها هنا توضيح للتلاوة الطلوبة > والتي هي سمة 
المؤمنين » وهي ان يتلوه حق تلاوته » اي أن يقرؤوه بوعي 
وإدراك لمعانيه » وتطبيق لأوامره ونواهيه . 
۲٤/٤۷ at [‏ ] . 
هنا GL‏ التساؤل AY!‏ » بالنسبة إلى هؤلاء القراء الذين 
ترود الس كلام الله » دون وعي لسا ةمه ولا تطبيق 
ob i>‏ للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما nF‏ 
بن احق 14 Vy‏ يكونوا دين أوتوا UST‏ من قبل قطال 


ات 


عليهم الأمد » فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون » اعاموا أن الله 
[ الحديد ۱۷-۱۷۷ ] . 

وتأتي الدعوة LAY‏ من جديد إلى الذين عطلوا أسماعهم 
وأبصارم وقلوهم عن ذكر الله وما نزل من الحق » أن يشوبوا 
إلى رشدهم » وان يفتحوا مغاليق قلوهم » ويزيلوا عنها ماران 
Lede‏ من الصضداً لطول الأمد » وأن يُعملوا عقوم بعد أن 
يزيلوا عنها ما ترام عليها من غبار التقليد عبر السنين » وأن 
يغيدوا قراءة OLS‏ آلله.ويتلوة > تلاوته « بأعين مدركة 
للنصوص « مفتوحة على الواقع : فسوف يجدون أن الله تعالى 
قادر على أن حي الأرض بعد موتها » قادر على أن يعيدم إلى 
الحياة والعزة بالقرآن من جديد . 

BE,‏ بالآية تشي إلى سنة ثابتة تخضع لحا كل المجمعات الى 
تنهض على دوي رسالة » توقظها من سباتها » فتحملها وتنطلق 
بها « واعية لمفاهيها » مدركة لمقاصدها « تواجه بها كل الوقائع 
والمستجدات » فإذا مااطمأنت لنجاحها » واسترخت في عزيمتها 


- ۱0۵ 


واجتهادها » وطال عليها الأمد فأورثها قسوة القلب » والعجز 
عن مواكبة الستجدات والتعامل معها + إذا بها تلوذ بالنصوص » 
وتستلهم الأقدمين تريد أن تبعثهم من قورع + وت اف أن 
يطلوا عليها من وراء القرون لحل مشكلاتها » فيعجزون عن 
ذلك » وتسقط صريعة جهلها وجودها وكسلها واسترخائها . 

وينبغي لنا أن نلاحظ أن الحاطبين في هذه الآيةهم 
المؤمنون الذين ما زالوا يتلقون الوحي » ويعيشون في صحبة 
الرسول HE‏ » وها هو الوحي يتخوف عليهم من طول الأمد 
الذي أصاب الذين أوتوا الكتاب من قبلهم » فكيف بنا نحن 
الذين تفصلنا عن زمن تنزل الوحي القرون الطوال ؟! 
5 كيف كانت قراءة رسول الله للقرآن : 

نعتت لنا أم UL‏ رضي الله Lee‏ قراءة الني Lal BE‏ 
كانت قراءة مفسرة حرفا حرفا / 

وق Lad UI‏ بن اليان le al lee allo)‏ سح 


> Yk 


الذي ols MF‏ ليلة ee‏ ا فتتح البقرة .. 5 فتتح آل عمران 
Ea Sa ie‏ 
Ladd,‏ و واا Syd Suet‏ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : قال لي 
رسول الله BE‏ : « اقرأ علي القرآن » » فقلت يارسول الله ! 
thle Fal‏ « ووك أل ران مق السب أن ای من 
غيري « قر Acta yen Vaile Bl‏ ء ) حت جئت جئت إلى هذه 
الآية GG:‏ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيناً € [ الا Lev‏ » قال :« حسبك الأن » › 
القت all‏ ء IL‏ عيداء Gite. lai‏ عليه . 

وعن أبي ذر الغفاري رضي الله ae‏ قال : « قام الني بب jie‏ 
weal float‏ و اليك اهاي فش 
عبادك 4 1[ [vo sll‏ . 
؟ ‏ كيف قرأ أسلافنا القرآن ؟ 

قال عباد بن حمزة : دخلت على أمماء رضي الله عنها وهي 


اه 


تقرأ  :‏ فن الله علينا ووقانا عذاب السموم 4[ الطُور [wr‏ 
فوقفت عندها » Chand‏ تعيدها وتدعو » فطال علي ذلك » 
فذهبت إلى السوق « فقضيت حاجتي » ثم رجعت وهي تعيدها 
وتدعو . 

وردد سعيد بن جبیر ‏ واتّقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله 14 البقرة ۲۸۷۲ ] » كا ردد أيضاً :> LIL‏ الإنسان ماغرّك 
Ly‏ الكريم € [ الانقطار [var‏ . 

وكان السلف يحافظ ون على تثلاوة القرآن » ويكثرون 
منها » وكانت لهم عادات مختلفة في قدر ما يقرؤون في اليوم » 
وقدر ما يخمون القرآن فيه . 

غير أن LY‏ التووي استحين لمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف ole‏ يقتصر في قراءته للقرآن على قدر 
بحصل له به کال فهم ما يقرؤه . 0 

وعن al‏ هريرة رضي الله عنة عن النى fe‏ قال : 
Gell»‏ قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله 


«VOA 


تعالى ويتدارسونه بينهم We‏ نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة « وحفتهم الملائكة » وذكره الله فين عنده » . 

ويبدو واضحاً من هذا الحديث » ومن فعل السلف أن 
تلاوتهم للقرآن كانت مصحوبة path‏ والتدارس » وأن ماشاع 
بعدهم من القراءة اللفظية نجرد التبرك دون تدبر ولا فهم » بعيد 
عن جوهر التلاوة ومقاصدها . 
ء ‏ اقرأ القرآن كأنما ينزل عليك : 

لقد كانت قراءة الشاعر ال هندي ( محمد إقبال ) للقرآن » 
مختلفة عن قراءة الناس » وكان ها فضل كبير في تذوقه للقرآن » 
ولد حك قا عه كنت قد eset‏ أن اقرا القراق كل 
apis‏ ما المع :کوان کا راق سان Bhi‏ 
Ll: duels $ gual‏ الان “by‏ عل ULI ods‏ قلات 
ستوات ollke‏ ؛ gl.‏ لاله + وة جوابي » حتى قلت 
له ذات يوم : أبي ! مابالك gh s‏ السؤال نفسه » وأجيبك 
الجواب نفسه » ثم تعود إلى السؤال من غد ؟ فقال : إغا أردت 


a NON 


أن أقول لك : ياولدي ! ( اقرأ القرآن LEE‏ ينزل عليك ) » 
ومنذ ذلك الحين بدأت أتفهم القرآن ؛ أغوص في بحاره » وأطير 
في جوائه » وأجوب في آفاقه » فأخرج من ذلك de‏ جديد › 
وإشراق جديد » وأزداد Ge)‏ بأن القرآن هو الكتاب الخالد ء 
والدستور الأيدى Lind‏ رالاس aga: GS GL‏ 
للبقرية طر ينها إذا ماطس الظلات:» . 


في مقطوعة شعرية له » يقول إقبال : « إنك أها pall‏ » 
cee Let UY‏ لن »نارين لل :مان 
لاتستد الحكة LL‏ من القرآن ؟! واعجباً ! لقد أصبح الكتاب 
الذي أنزل لينحك الحياة » يتلى عليك gal OV‏ بسهولة إذا 
حضرتك الوفاة ». . 


كيف توفر للقراءة الوقت والمال ل 
لا نجد الوقت GO‏ للقراءة : 

هذه تعلة معظم الناس العازفين عن القراءة » والذين 
لا يعيرونها أي اهتام » والذين لا يخطر في بالهم » مها SLL‏ 
وقت فراغهم » أن يتناولوا كتاباً يملؤون به وقت فراغهم . 

مهلاً » ياأخي » لوأردت لوجدت الوقت GS‏ » إنك 
تضيع أوقاتاً كثيرة فيا هو ادون القراءة . 

ك من الأوقات تقضي في الانتظار ؟ انتظار في عيادة 
طبيب .. أننظار لمكالة:هاتفية... اتنظار ق مرآب أو jus‏ 
لسيارة أو طيارة تأخرت عن موعد انطلاقها .. اتتظار في 
السيارة أو في الطيارة في الطريق إلى ob‏ المقصد .. انتظار 
لموعد في مكتب مدير .. انتظار لتعيين في وظيفة . 

أفلا تتغلب بالقراءة على ملل UBS YI‏ ؟! . 

كم من الساعات نقضي في تناول الطعام ؛ طعام الجسد ؟! 
TEN cs‏ م 


أفنبخل على عقولنا بشيء من الوقت نقضيه في ميادين القراءة : 
غذاء الفكر ؟! ۰ 

Lil‏ تقضى مع أصحابنا Gg!‏ كثيرة للسمر » أفلا تكون ثقاءاتنا 
أكزجيوق Lacy‏ «الوأديرت عل قومقية ۴ اة CLs‏ 
أو هوضوعا ليكون عورا Lethal‏ و TS JUNG Bl ce Vals‏ 
حول أمورالطقس » وأحوال «gH‏ وشؤون الساعة » وأنواع 
الطعام » وآخرالنكات المابطة Sal.‏ نشعر بالسمو والسعادة : 
حين نخرج من مرنا بأفكار غت بالحوار » وصّقلت بالناقشة ؟! 

إنك ياسيدتي تقضين ساعات طويلة في زيارة الأهل 
والجيران » وفي JE‏ التجارية تتنقلين من محل إلى محل bed‏ 
سوقاً asl‏ من أجل شراء سلعة عادية » أو نجرد تزجية 
الوقت » ك يكون من المفيد » وأنت مضطلعة بأشرف مهمة › 
مهمة تربية الجيل الصاعد » لوأنك أحسنت تنظ وقتك › 
ووفرت من أوقفات الطهو والتسوق » وقتاً للقراءة » 
ولو وظفت لقاءاتك وزياراتك لطرح ماحصلته من قراءاتك 
من أفكار ؟! 


wo TNE 


\* يقرأ القارع GUS ٠٠١ GI‏ النقيقة »أي سا يعافل 
خس عشرة صفحة في عشر دقائق » فلو عودت نفسك أن تقراً 
عر قاق كل يوم لأمكن أن ترا كناب Slate‏ أسبوع: 
او كتابا كبيرا في كل شهر » أي انك ستقرأ حوالي عشرين UES‏ 
في كل عام » من أحجام مختلفة . فهل يتعذر على أحد أن يوفر 
هذه الدقائق العشر من وقته كل يوم للقراءة ؟! 


لقد وضع طبيب لنفسه قانوناً صارماً أن يقرأ كل ليلة ربع 
ساعة » مهما تأخر في le‏ » وقبل أن يأوي إلى فراشه » فإذا هو 
يجد نفسه بين المشتغلين في الأدب بجانب تخصصه المهني » وإذا به 
يشعر بسعادة غامرة » ساعدته على التفوق والنجاح في تخصصه 
دفسةه . 

وأعرف Leb‏ عربياً ألزم نفسه بساعة قبل نومه يقضيها في 
القراءة في كتب الطبقات » وفهارس كتب التراث » وباقي 
فروع المعرفة « فإذا & موسو ناطقة ‏ إذا جلست إليه شعرت 
أنك في مجلس dle‏ مطّلع . 
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كيف نوفر المال لاقتناء الكتب ؟ 
لقد ارتفعت أمان الكتب » ور يعد اقتناؤها ضن طاقة 
أصحاب الدخل المحدود » فهل من طريقة لتوفير المال اللازم 
لشرائها ؟ 
> إن شعورنا بالعجز عن شراء الكتاب يعكس نظرتنا 
الدونية له . ذلك أننا ندفع أحياناً في أمور by UE‏ سلع غير 
ضرورية ما يمكننا من شراء عشرات الكتب . 
إن بإمكاننا أن نوفر من التدخين وحده ما يكفل لنا 
agg A‏ على سر الأعواء.. 
ul‏ ما نوفره من ااا عن بعص بعض السلع LIS‏ ‘ 
ومن تأجيل lt‏ الخضر والفواكه إلى مواسمها حتى لاندفع فيها 
bul‏ أعلى « فثىء كثير . 
وجب أن LS‏ أطفالنا أن يوفروا من مصروفاتم لشراء 
كعاب ‘ ولسوف يشعرون بسعادة غامرة إذا ضحوا بشيء من 
رفاهيتهم » ومن اجور مواصلاتهم » ومن من العاهم لصالح 
a. NE‏ 


كتاب . وترتفع Ag‏ الكتاب في نظرهم فوق الكماليات » وفوق 
بعض الحاجات . 

واقتناء الكتب المستعملة » لم يعد شيئاً غريباً » وربا يحل 
لنا مشكلة ضعف قوتنا الشرائية » ففي معظم البلدان أماكن 
لعرضها بأرخص SLY‏ فعلى أسوار نهر السين في باريس » 
وعلى سور حديقة الأزبكية 3 القاهرة » وعلى الأرصفة 3 
معظم gull‏ تعرض آلاف الكتب بأرخض الأمان . 

فإذا استحك عجزنا عن الشراء » فا على الحكومات إلا أن 
توفر لنا فرصة المطالعة وإشباع رغبتنا في القراءة بواسطة 
الكتبات العامة التي ينبغي أن تكون قريبة منا في SU‏ 
السكن » وفي مراكز العمل . 
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— sly 
م أكن أريد من هذا البحث » أن أقدم للقارئ مرجعاً‎ 
>. سقل اقرادة » نيلها + وأساليبها » ومهار قا‎ ge Lily 
رفيقاً » بالقدر الذي‎ CA ولأن لامست هذه للسائل ؛ إنغا لمستها‎ 
يخدم غرضي » تارك لمن يعنيه التوسع فيها » أن يعود إلى للراجع‎ 
كان اهتامي منصرفاً إلى معالجة مشكلة » استحوذت‎ Ul, 
على تفكيري » وما زالت تشكل همي الأكبر وشغلي الشاغل ؛‎ 
.. تلك هي مشكلة القراءة .. مشكلة ( عزوفنا ) عن القراءة‎ 
. مشكلة ( هجرنا ) للكتاب‎ 
+ أتلفت من عون‎ 


أنظر في حيط أسرتي » في we‏ الضيق ؛ زملائي في 
الدراسة » أصدقائي « جيراني » في الجتمع الواسع ؛ موظفين » 
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تجاراً » مهنيين » فأجد أن ( الكتاب ) » والرغبة في 
) القراءة ) « والشغف بالمطالعة ؛ لا يشغل حيزاً من الاهتام ؛ 
فضلاً عن أن يكون عورا له + ولا يخطرفي بال أحد » فضلاً 
عن أن يكون هاجساً يحركه » للبحث عن وسائل تحصيله . 

وما أظن AY‏ تشارك هذا القصور ء amd ily‏ 
مثلي في Abs‏ القريب ay‏ للهقين بالقراءة ؛ بين 
أبنائك » جيرانك « زملائك « أصدقائك ؟ ك واحداً منهم › 
يفكر » وهو يخرج من بيته في الصباح » حاملاً معه قائمة 
مستازمات طعام اليوم من خضر ولحم وفاكهة مما يشتهون › ؟ 
واحداً منهم يفكر أن يضيف إلى قامة مستازمات غذاء ألجسد » 
شيئا من مستلزمات غذاء الفكر والروح ؟! هل يبلغون عدد 
أصابع اليد الواحدة ؟! 

وإذا كنت في عداد المؤلفين ؛ تحرق أعصابك » تسهر 
ليلك » تستغرق أوقات راحتك » تنام وتصحو » وأنت تولد 
فكرة ترى حاجة الْمهور Lad)‏ أو تؤلف رواية تعكس آلام 
جيل يتلوى تحت وطأتها » أو تنظم شعرأ تسكب فيه كل 
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أحاسيسك ووجدانك » تترقب يوم الصدور فلا ترى إلا 
الصدأ « ولا يرجع إليك من صراخك صدى . وتهدي أصدقاءك 
عشرات النسخ ممهورة بعبارات المودة واستجداء الرأي 
والملاحظة » تريد أن تسمتع بتفاعل الآخرين thas‏ ولو سلباً 
وانتقاداً ورفضاً « فيروعك الإهمال والإعراض والتعلات . 5 هو 
Lies bits‏ هذا الموقف اللامبالي ؟! 

جاءني شاعرٌ مرموق ذات يوم » وكان عائداً لتوه من أمسية 
شعرية في بلدة ريفية في بلد عربي بعيد » وكان وجهه يتهلل 
بغرأ aisles pros ge alla‏ « فقال :لي OSL‏ لأول Bye‏ 
أواجه جتهورا شاعا Guts‏ من شعرى ماكلت قد (Aad‏ 
فضلاً عن قصائدي الحديثة . قلت وسل كان Lene By gee‏ إلى 
هذا الحد ؟! قال : أبداً » ad‏ وجهوا إل كل مافي جعبتهم من 
نقد » وبعض الفتيات شقنني » واجمنني بالعداوة لمرأة من 
حيث أدعي gl‏ نصير لها .. لكنني كنت أشعر ستعادة Spl‏ + 
إذ ألتقي بجمهور يقرؤني » يفهمني » ينقدني » يشټني » يصغي 
إلى قصائدي « ويحاول أن بحس أحاسيسي » لا كن يستع إلى 
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قطعة موسيقية يترم بها دون أن يفهم ع تعبر My‏ ترمي . 

وحضرت أمسية ثقافية » كان SUI‏ فيها مؤلفاً بارزاً . 
يشرح فكرة كان قد ضمنها كتبه المطبوعة منذ أكثر من ربع 
قرن » طبعت خلال ذلك عدة مرات »إلا أن lel‏ من 
الحاضرين لم يكن قد اتصل هذه الفكرة : ولا اطّلع عليها في 
تاب al.‏ هذا من الراقف القزية الى كور فى بادا 
لمیا اا سارن ULES‏ سك الاخ 
الاجتهاد والإبداع ؟! وك من المؤلفين يستطيع أن يصبر على 
هذ الإعراض والإهمال › إلا ان يكون من النبيين 
والصديقين ؟! 

أماإذا كنت PBL‏ + تبقل GL‏ وسعنك من وقت :وال 
o's‏ قاع , ف Lab‏ اجات dy ALAN al‏ 299 
غذائها للعقل Sally‏ » وتطمح إلى أن يلقى إتتاجك من 
الإقبال والحفاوة ما يكافئ عطاءك « فك سيكون هول الصدمة 
لديك » عندما تجد الناس في واد أخر » لا يكترثون لجهدك › 
ولا يقهون لإنتاجك وزناً ؟! 
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بل حين تشع ر أن مهنتك في اتتقاص » وأن مآلها إلى 
الانقراض إن Oye!‏ وتيرة العزوف عن القراءة والإعراض عن 
الكتاب على هذه الحال من التناقص في AF‏ الطبوع مع التزايد 
في عفد Gall‏ وقسبة التمللين J‏ غير الأميية ) متهم ©! 

فإذا أردت أن تنظر إلى الموضوع من زاوية التفية 
والإصلاح الاجتاعي « والارتقاء في معارج المدنية والتحضرء 
وأنت ترى عجز الأفكار عن الو » نتيجة عجزها عن أن تكون 
في موضع التداول .. قلة من المفكرين ثم المبتعوق .: وكات 
متناقصة من الكتب هي التي تصدر .. وحفنة من القراء هي 
التي تتلقى .. وقلة ضئيلة هي التي تنتقد ؛ وتحمل الأفكار إلى 
الآخرين .. فأية تفية وأي إصلاح وأي ارتقاء يرتجى ؟! 

لست متشائًاً » ولا أحب التشاؤم واليأس » وكل صنوف 
المواقف السلبية » إنغا أريد أن أنبه إلى خطورة الموقف » 
وضرورة تضافر كل الجهود من أجل السيطرة عليه » والتخفيف 
من حدته » تهيدا لتغييره . 
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كل ماأصبو إليه » هو أن أسهم بجهد متواضع في حثُ 
الناس على القراءة » وتشجيعهم عليها « وإزالة الجفوة بينهم 
وبين الكتاب » ورفع الكتاب إلى المستوى اللائق به 

وم ستكون سعادتي غامرة إن استطعت بكتابي هذا أن 
أجتذب إلى عام القراءة قارئاً واحداً من أصل كل مئة of‏ 
يقرؤونه » و« لأن بدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
pall‏ » [ رياض الصالحين 1578 ] . 

أما إذا فشلت » Oped‏ جهودي عن تحقيق غايتي » فذلك 
مبلغ جهدي وطاقتي « ومن واجب كل من يأنس من نفسه قدرة 
عل يذل tage‏ مق اليد أن يمل بيس 
مااستطعت » وما توفيقي إلا بالله »عليه توكلت وإليه 
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ها . yt‏ جد اليف Sel) ٠‏ هوا وا ةو اة ؛ 
مقال في Ue‏ ( التربية الجديدة ) » العدد ۴۹ « كانون 
الأول 1541 م . 

د . علي شريعتي : الإنسان والإسلام » ترجمة د . عباس 
الترجمان » دار الصحف للنشرء طهران » ١5١١‏ ه . 
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ply‏ بركة ود gad sel.‏ دار Sal‏ » «مشق Vb‏ 
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»د . سهير القاماوي : العام بين دفتي CLS‏ ( دراسات في فن 
القراءة ) » مكتبة النهضة المصرية » ط۲ 11948 م . 
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